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Öz 

Bu makale, Mahmud Sami Paşa el- Bârûdî’nin şiirinde sitem konusunu ele almak amacıyla kaleme 

alınmıştr. Araştırmanın amacı genel olarak Arap şiirinde ve özellikle Bârûdî’nin şiirlerinde sitem 

konularını incelemek ve şairin kardeşleri, akrabaları, halkı, devlet adamları ve sonsuzluk hakkında 

yaptığı sitemlerin sebeplerini öğrenmektir. Ayrıca bu araştırma Barudi’nin sitem amaçlı yazdığı en 

önemli şiirleri üzerinde durmaktadır. Bu konunun seçilme nedeni diğer araştırmacılar tarafından 

kapsamlı bir şekilde ele alınmamış olmasıdır. Bârûdî’nin divanını okunup incelendikten sonra sitem 

konusu ile ilgili olan bazı şiirlerinden ve kasidelerinden bazıları çıkarılmıştır. Bu araştırma önsöz, 

giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde sitemin dil ve terminolojik açıdan tanımı 

bulunmaktadır. Ayrıca Arap şiirinin edebi dönemleri boyunca sitem konusunda bazı açıklamalar yer 

almaktadır. İlk bölümde: Mahmud Sâmi Paşa el-Bârûdî’nin doğumu ve yaşamı anlatılmaktadır. 

İkinci bölümde ise Barudi’nin şiirlerinde sitem konusu ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. 

Araştırmanın sonuç bölümde konunun en önemli sonuçları kaynakçalarıyla birlikte belirtilmiştir. Bu 

çalışmadaki araştırma metodu ise şairin sitem konusu ile ilgili olarak yazdığı şiirlerin şiirsel kanıtlar 

belirtilerek ele alındığı objektif bir yaklaşımdır.      

Anahtar kelimeler: Sitem, Mahmud Sâmi Paşa el-Bârûdî, siyasi sitem, sosyal sitem, kader, Arap 

şiiri. 

Reproach in the poetry of Mahmoud Sami Pasha Baroudi 

Abstract 

This research dealt with the purpose of repentance in the poetry of Mahmoud Sami Pasha Al-Baroudi, 

the aim of the research was to search for the topics of repentance in the poetry of the Arab in general 

and in the poetry of Baroudi in particular and to learn the reasons and causes of the reproach which 

the poet has made about his brothers, relatives, people, statesman. In addition, this research focuses 

on the most important poems of Baroudi in the purpose of repentance. The reason for choosing this 

topic is that it has not been comprehensively addressed by other researchers. After reading Baroudi's 

book poetry and reading it accurately, I was able to gather some of his poems and poems scattered 

about the subject of repentance. The research came in an introduction, a preface, two chapters and a 

conclusion. In the introduction, definition of repentance the terms of language and terminology. In 

addition to talking about the purpose of reproach in Arabic poetry through the literary ages. In the 

first chapter: A talk about the birth and life of Mahmoud Sami Pasha Baroud. As for the second 

chapter: Detailed topics were explained in the poetry of Barou. At the end of the research: The main 

results of the research are explained with references and sources of research. The research 

methodology; the approach I see as an occasion has been adopted in this study, is an objective 
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approach, he talks with the poetry of the poet with a light on the topics of repentance and highlights 

the poetic evidence of each subject. 

Key words: Research, Mahmoud Sami Pasha Baroud, political research, research repentance, 

forever, Arabic poetry. 

 البَارُوِدي باشا  عر مَحْمُود سَامِيشِ العِتاَب في 

  ملخص

عن موضوعات العتاب في شعر العربي  دراسةهدف البحث إلى  يغرض العتاب في شعر محمود سامي باشا البارودي، و بحثتناول هذا ال     

قاربه وقومه ودهره ورجال الدولة أخوانه وإالذي من اجله عاتب الشاعر لـــ " بواعثعامة وفي شعر البارودي خاصة، والتعرف على اسباب و

ئد البارودي التي تخص بالغرض العتاب، وسبب اختياري لهذا الموضوع يعود إلى أنني لم اجد أحداً من "، وكما وقف البحث على أهم قصا

بعض  جمع من تمكنت، ةوبعد اطلاع على ديوان البارودي وقراءته بدق في موضوع العتاب عند البارودي، الباحثين قد تطرق أو بحث بشكل اوسع

على  تمهيد ومبحثين وخاتمة، فقد حوى التمهيدفي مقدمة و جاء البحثوقد العتاب.  في موضوعتتعلق  التى ةمن قصائده وابياته الشعرية المتفرق

 عصور الادبية، وفي المبحث الأول: تمالعن غرض العتاب في الشعر العربي عبر بالاضافة الى حديث تعريف مفهوم العتاب لغة و اصطلاحًا، 

عن موضوعات العتاب في شعر البارودي، وفي  بالتفصيلشرح تم المبحث الثاني:  أما في، ي محمود سامي باشا البارودونشأة  مولدحديث عن 

ذه ه خاتمة البحث تناولت اهم النتائج البحث مع ذكر مراجع البحث ومصادره. أما منهج البحث؛ فإنّ المنهج الذي أراه مناسبة واعتمدت عليه في

   لكل موضوع.  شواهد الشعريةالإبراز و مع تلسيط الضوء على موضوعات العتاب الشاعرتناول اشعار الذي يالدرّاسة هو منهج الموضوعي، 

  الشعر العربي. ،السياسي، العتاب الإجتماعي، الدهرالعتاب العتاب، محمود سامي البارودي،  كلمات مفتاحية: 

 التقديم

Ϳوأتباعهم والضراء السراء في به واقتدوا الأحكام خير نبيهم من أخذوا الذين وأصحابه آله وعلى المصطفى حبيبه على والسلام والصلاة الحمد 
 . الدين يوم إلى وتابعيهم بإحسان اتبعوا الذين

 :بعد أما

ارودي بيعد محمود سامي باشا البارودي شاعرًا بارزًا من بين شعراء العرب المشهورين، الشاعر " السيف والقلم"، وقد اجتمع الباحثون على ان ال
شعر العربي الحديث، فقد فك الشعر من قيود البديعية وأغراض المعروف، ووصله بروائع القديمة وصياغتها المحكمة، وقد حقق البارودي هو رائد ال

اجل  ل منفي قصائده السياسية والوطنية تطورًا واضحًا، من خلال انتقاله من عالم الفردية الذاتية الي العامة، ومن عالم الحياة الخاصة الى نضا
ي جنديًا دلوطن، وحقيقة يقال ان البارودي في ريادته للشعر السياسي والوطني قد فتح بابًا جديدًا لموضوع القصيدة العربية الحديثة. وعاش الباروا

تأثير و فارسًا بطلاً فقد استخدم فروسيته وشجاعته وبطولته في الحوادث التى أملى الزمن على وطنه وشارك في حروب، ونشأته السياسية من جهة
اعرنا شجمال الدين من جهة أخرى عيوفًا وطنيًا حرًا أبيًا، واستطاع من خلال طبيعة نفسيه والأخلاق الحميدة ان يستجاب لكل المواقف التي عاش 

 ظم الباروديدبية وخاصة الشعر، وكما انعكس عليه صور المجتمع الذي عاش فيه. ونلأ، وكان له مواقف المحمودة وانعكس أثر ذلك على أعماله ا
ة. سشعره في معظم الموضوعات الشعرية من الفخر والمدح والهجاء والرثاء والوصف والعتاب والشكوى، وايضا له قصائد في الزهد والحكمة والسيا

ن الاغراض موكان ديوان البارودي بمثابة سيرة حياته فلكل قصيدة في ديوانه صورة لحالة نفسية الشاعر، وكان شخصيته واضحة في كل ما نظم 
هذا ل الشعرية و خاصة العتاب، فنجد في صفحات ديوانه انه انشد قصائد في غرض العتاب، لام رجال الدولة و عاتبة حبيبته و شكا ولام من الدهر،

 رُوِدي). وقد اعتمدت(العِتاَب في شعر مَحْمُود سَامِي باشا البَاحاولت ان ابحث في غرض العتاب عند هذا الشاعر العظيم وقد استقر عنوان بحثي 
 على مصادر ودراسات السابقة تناولت موضوع العتاب في الادب العربي قديمًا وحديثاً. ومن ابرز تلك المصادر التي أغنت موضوع بحثي، كتاب

جابر، وكتب محمود سامي  مهدي العباسي لرائدة الشعر في الفاخوري، والعتاب لحنا العربي الأدب فن العتاب في الشعر الاموي لوئام كاظم، وتاريخ
 البارودي لعمر الدسوقي وفضلا عن ديوان الشاعر محمود سامي البارودي وغيرهم من المصادر.

ع روفيما يخص هيكل البحث فهو يتألف من التمهيد ومبحثين وخاتمة. ثم يختتم بعرض قائمة المصادر والمراجع، ويتضمن التمهيد من فرعين ففي ف
هوم العتاب لغة واصطلاحا، فيما تناولنا في فرع الثاني عن حياة الشاعر وشخصيته الأدبية. أما في مبحث الأول فكان حديث الاول تناولنا فيه عن مف

 عن غرض العتاب في الشعر العربي قديما وحديثاً.

ي تطرقنا الي العتاب الاجتماعأما في المبحث الثاني فكان دراسة موضوعية عن موضوعات العتاب في شعر شاعر محمود سامي باشا البارودي وقد 
 ر، والعتاب السياسي، وعتاب الحب، وعتاب الدهر. وفي ختام عرضنا بعض النتائج التي توصل إليها هذا البحث، ثم عرضنا قائمة بأسما المصاد

  والمراجع.

  كنا قد أخطأنا في تقديرنا فهو منا.وفي الختام نسأل الله أجر ما قدمناه، فإن كنا موفقين في بحثنا هذا فهو من الله وله الفضل، إن  
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 التمهيد

 مَفْهُوم العِتاَب لغَُةٌ واصطلاحًا:

ةَ الإدلالِ بَه مخاطَبَ جاء في معجم الوسيط  العتب:  (عَتبََ) عليه ، عَتبَُ، وعَتبَِ عَتبْاً. وعِتاباً، وتعَْتابًا، ومعْتبًَا، ومعتبََةً: لامَهُ وخاطَ  لغةً:
رًا إياهُ بما كَرِهَه منه. وعَتبََ فلانٌ عَتبًْا، وعَتبََانًا، وتعَْتابًا: وَثبََ برِجْلٍ ورفعََ الأخرى. والتعَتَّبَ: تَ  طالبًا حُسْنَ مراجَعَتهِ  تَّبَ القومُ: عَ مذكَِّ

. وفي لسان )851، صفحة 1980(مصطفى، الزيات، النجار، و عبدالقادر، تعاتبوُا عليه، تجَنَّى. ويقال: فلانٌ لا يتُعََتَّبُ بشيءٍ: يعني لا يعُابُ، 
ا الإع لمَعْتوُب تابُ والعتبي: فهو رُجوعُ االعرب العَتبََ الموجِودَةُ. عَتبََ عليه يَعْتبُِ ويعَْتبُُ عَتبًْا وعِتابًا ومَعْتِبَةٌ ومَعْتبًَا أيَ وجد عليه. فأمََّ

جُوعَ عن الإساءة، فهو إساءَته. وعاتبَهُ مُعاتبَة وعِتابًا: كلُّ ذلك لامه؛ عليه إلى ما يرُْضي العاتبَِ. والاستعِابُ: طَلبكُ إلى الـمُسِيءِ الرُّ 
ذا ذكر انًا؛ وذلك إوقال الشاعر على بن الجهم: إذا ذهََبَ العِتابُ، فليس وُدُّ..... ويبقىَ الوُدُّ ما بقَِيَ العِتابُ ويقال: ما وجدتُ في قوله عُتب

م) في مادة عتب: مخاطبة 786م 718. ويقول الخليل بن أحمد الفراهيدي()10/22، صفحة ج1993منظور، ( أنه أعَتبَكََ، ولم ترَ لذلك بيانًا
  . )434، صفحة 1983(الرازي،  الدلال ومذاكرة الموجودة

لإدلالِ : كل ذلك مخاطبةُ اوالعِتابُ التَّعَتُّبُ والـمُعاتبَةَُ م) في كتابه تهذيب اللغة قد قام بتوضيح ما قاله الفراهيدي فقال : 981-م895وكان الأزهري (
والعِتبُ:  .)2/278، صفحة 2001(الأزهري،  وكلامُ المـدِلّينَ أخَِلاَّءهم، طالبين حُسن مُراجعتهم، ومذاكراة بعضهم بعضًا ما كَرهوه مما كسبتهم الموجدةَ 

اء أصل صحيح، يرجع كله إلى الأمر فيه بعض الصعوبة من كلام أو " ان العين والتاء والبالكثيرُ العتاب. وذهب ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة 
ق تغيره. من ذلك العتبة، وهي أسكفة الباب، وانما سميت بذلك عن المكان المطمئن السهل...وتجمع أيضا على عتب و كل شيء جسًا وجفًا فهو يش

  .  )4/225، صفحة 1979 (فارس، له في هذا اللفظ. يقال فيه عتب، اذا اعتراه ما يغيره عن الخلوص"

  ً "العتاب حدائق المتحابين، وثمار الاوداء، والدليل على الضن بالاخوة... وظاهر يقول المدني في كتابه أنوار الربيع في انواع البديع  :أصطلاحا
ترك العتاب اذا استحق اخ... ل الشاعر العتاب خير من باطن كله، وكما قال ابو الدرداء: معاتبة الأخ أهون من فقده، ومن ذلك باخيك كله. وكما قا

، وقيل )1/724(القرطبي، ب،ط، صفحة  . وقال العتابي: ظاهر العتاب خير من مكنون الحقد)3/7، صفحة 1968(المدني،  "منك العتاب ذريعة الهجرة
يبعث التجني ، والتجني ابن المحاجة ، والمحاجة  ايضا العتاب مدرجة القطيعة، وهو رسول الفرقة وداعي القلى وسبب السلوان،و باعث الهجران لأنه

، وما هذا التناقض في الآراء إلا لأن العتاب غرض دقيق لا يؤتمن النجاح فيه )1/168، صفحة 1994(العسكري،  أخت العداوة ، والعداوة أم القطيعة
 . حفظ روابط المحبة ، وإذا خشن جانبه ، وثقل صاحبهنتيجة لما يتركه من ارتباك ومكابدة لدى الشاعر وهو إن قل شد من أواصر الود ، و

ليه، عومفهوم العتاب في الادب وخاصة في الشعر من االفنون الوجدانية يلجأ الشاعر اليه حين يكون لديه احساس بالتحول عن المودة من المعتوب 
ود من فينقلب العتاب الى هجاء، وبين ان يطلب الابقاء على الفتدفعه بواعث متباينة الى غرض يتوسط فيه بين ان يلوم المعتوب عليه من ان يوجعه 

، صفحة 2010(فرج، غرض العتاب في الشعر العربي الى نهاية القرن الرابع الهجري،  غير ان يضع الشاعر نفسه موضع المتوسل والمستعطف
6( .  

 غرض العتاب في الشعر العربي

وهو من الفنون الوجدانية الصافيةّ، ويعبر عنها الشاعر عندما يكون لديه احساس بالتغير نحو  العتاب في شعر غرض من الاغراض الشعرية العربية
المحب من المعتوب عليه فتدفعه اسباب متباينة إلى غرض يتوسط فيه بين ان يعاتب المعتوب عليه من دون ان يواجه فيتغير غرض العتاب الى 

صنع الشاعر نفسه موضوع المتوسل المستعطف. والعتاب من الأغراض الشعرية الدقيقة التي هجاء، وبين ان يطلب الابقاء على الود دون ان ي
رية عتختلف عن الأغراض الشعرية المعروفة الأخرى كالمديح، والفخر، والرثاء، والهجاء، والغزل. واذا تصفحنا في اوراق التاريخية لاغراض الش

،كان غرضًا متفرقًا بين الأغراض الأخرى، فلم يكن غرضًا وجدانيًا قائمًا بذاته كباقي الأغراض،  العربية نجد ان فن العتاب في عصر ما قبل الإسلام
. ويمثلّ الشعر العربي الجاهلي )160، صفحة 1974(الجبوري،  وان كان قد اخذ صورا متعددة وطرق موضوعات مختلفة وخاصة في شعر الأيام

سياسية والأدبية وقام الباحثون والعلماء بحفظ هذه الثروة. وكان العتاب في شعر الجاهلي يتضمن من لوم نموذجًا رائعًا لحياة العرب الإجتماعية وال
ف، عواستنكار لما يعكر صفو االمحبة لا يينقص من شأن الشاعر بين أفراد قبيلته، وقد كان لنظام القبيلة أثر في إبعاد الشاعر عن مزالق الض

وإذا ما شعر الشاعر بأن قبيلته قد قصرت في حقه فأنه سيعاتب ويلوم ، لسائرة ولسانها الذي ينشر مفاخرهاوالخذلان، والهوان فهو صحيفتها ا
، فإذا ما أحس الشاعر بالعداء من أفراد قبيلته كان العتاب أفضل الأغراض تعبيرا في مثل هكذا حال، كما هو واضح )34، صفحة 1976(الشايب، 

فيرد معاتبًا  )445 صفحة، 2015(سميسم،  تب  بنى مرة من قبيلة الشاعر ذبيان، لأنهم ظهروا العداوة له  فقال معاتبًاعند النابغة الذبياني حينما عا
 لهم في قصيدته تحت عنوان "ذات الصفا" فينشد ويقول:

  رَهفَقَد أصَبَحَت عَــن مَنهَجِ الحَقِّ جائِ    انَ عَنـّـــي رِسـالَـــةٍ ــألاَ أبَلِـــــغا ذُبي   

كُمُ لَـــــن تزَجُــروا عَـــن ظُلامَةٍ       تـَرعوا لِـــذي الوُدِّ آصِرَ سَفيهاً وَلَــن   أجَِدَّ

ةَ المُـتنَاصـــرَِه   فَلَو شَهِـــــدَت سَـــــهمٌ وَأبَـــناءُ مالِكٍ       فَتعُـــذِرُني مِـــن مُـرَّ

     ـضاءَلُ مِــــنـــهُ بِـالعَـشِيِّ قَـصائِرَهتَ    لَجـــــاؤوا بِجَـــــمعٍ لَم يَرَ الناسُ مِثلَه 

ِ باقِـرَه   لَيَهنَأ لَكُم أنَ قَـــد نَـــفَيتـُـم بـُـيوتـَـنا      )119، صفحة 1996(الساتر،  مُنَــــدّى عُبـــيَـــدانَ الـمُحَــلإِّ
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ة والاتهام بالجرم من الذنوبي، وسوف تبين لك ملامح الصداقة ونجد الشاعر زهير بن أبي سلمى يحث على عدم تكثر بالعتاب مثل الحقد والعدوا

  والعدواة في وجوههم ، يقصد هنا سيماؤهم في وجوههم  فيقول: 

      وَلا ذِكْرَ التجَّرّم للـــــذّنـُـوبِ   ولا تكثرُ على ذي الضغنِ عتباً  

      ــــغيبِ َ وَلا عَنْ عَيْبِهِ لكَ بالمَ   لا تسَْــألْـهُ عَمّا سَـــــوْفَ يُــبدي 

     )29، صفحة 1988(فاعور ع.،  وتخَُبّرْكَ الوُجُوهُ عنِ القلوبِ   مَـــــتى تكَُ في صَـديقٍ أوْ عَدُوٍّ  

أما غرض العتاب في عصر صدر الإسلام نرى أن غرض العتاب كسائر الأغراض الشعرية تأثر بالمعاني الجديدة للدين الإسلامي.وقد تسللت إلى  
. وهذا القيم والمبادء )446، صفحة 2015(سميسم،  من معاني الإسلام وقيمه ومبادئه، كالعفو والتسامح والصفح والسلم والعطفالأشعار كثير 

م لالاسلامية نراه في قصائد الشعراء هذا العصر، ومثال على ذلك قصيدة كعب بن زهير في عتاب كعب بن زهير لأخيه بجير الذي قبل الدعوة واس
  :قال

  فهََل لكََ فيما قُلتَ بِالخَيفِ هَل    بلـــغِا عَــــنَي بُجَــــيراً رِسالَةً ألاَ أَ  

 فَاِنــــهَلَكَ المـــأَمَــونُ مِنــها وَعَلَّكا    شَرِبتَ مَـعَ المَأمـــونِ كَأساً رَوِيَّةً  

 عَـــلَّكافَاِنهَلكََ الـــمَأمَونُ مِنـــها وَ     وَخالَفَت أسَـــبابَ الهُدى وَتبَـِـعتهَُ   

 )4، صفحة 1997(فاعور ع.، عَلَيهِ وَلمَ تـُــدرِك عَــلَيه أخَــاً لَكا     عَلى خُلـُــقٍ لَـم تلُــفِ أمُّاً وَلا أبَاً  

عاوية م وفي عصر الاموي نجد غرض العتاب ذا الون السياسي الموجه الى القادة والامارة في تلك الفترة، وقد بدأ هذا العتاب السياسي منذ خلافة
 هبن أبي سفيان. ومع تغيرات السياسية والإجتماعية في هذا العصر، تعدد المذاهب السياسية وكان له دور فعال في الشعر من حيث تغير عوامل

من  النوع والاغراضه. وشعر العتاب طرأ عليه التجديد والاتساع في موضوعاته وبواعثه، ومن هذا التجديد، هو عتاب الخلفاء ورجال الدولة، وهذا
. كما نجد عتاب عبدالله بن همّام السّولي لمعاوية بن أبي سفيان لما بايع لابنه يزيد بن )447، صفحة 2015(سميسم،  العتاب لك يكن موجودا من قبل

فيان جعلوا الخلافة وراثة لال أبي سمعاوية بولاية العهد، ولامة لومًا شديدًا. فهو يلوم بني أمية بأنهم أضاعوا الرعية بأنشغالهم بهوم الصيد واللهو، و
 يوصون بعضهم البعض، حتى إنهم يرغبون في تولية النسائهم و بناتهم ويقول ايضا ما الرعية إلا السمع والطاعة.فينشد ويقول:  

ونَ الأرَانـــبَ غَـافلِــيـــــنا    لقــد ضاعَت رعيـّـتَكُُم لَـــديـكُم          تـَــدَرَّ

  نــــعـــدُّ ثـَـــلاثــــةً مُــتـَتاَبــعِيـنَا    رَى قــامَ كِسْرَىإذا ما ماتَ كِس       

  وإِن شِئتمُ فَعــمّـــكُمُ السَّـــميـــــنا    وكُلُّ الـنَّاسِ نحنُ مُــبَايِــــعـُـوه       

  )36، صفحة 1996راقبيّ، (السّ نـُـــــبَايـــــعهَا أمــــيرةَ مـؤمِنيـنَا     وإن جِــــئـْــتمُ بِرمْلَةَ أو بِـــهندٍ  

أما في العصر العباسي فقد تميّز الشعر بخصائص وميزات مختلفة عن الشعر في العصور الأخرى، وكانت بداية جديدة لفن الشعر بكل جوانبه،  
أشعارهم، وذلك من  تفنن بمعاني في فقد تميّزَ في  رقة العبارة في ألفاظ الشعر العباسيّ بالتطور والارتقاء، وتفنن في المعاني فالشعراء العباسيين

وا في نأجل انسجام هذه المعاني مع روح عصرهم الجديد. والتوسع في البديع اللفظي لهذا أكثر الشعراء العباسيين من استخدام علوم البديع، وتفن
سيين موضوعات الشعر القديم، وعرضوا استعماله، ومن اهم مميزات هذه الفترة هي تجديد في الموضوعاته والبواعثه، فقد جدد الشعراء العبا

ن االمواضيع بصورة عميقة، وأضافوا إليها الكثير من الأمور، وأخذ الشعراء يطُورون الشعر من كافة جوانبه، بغية تطوير فروع جديدة له. وك
ن هذا العصر أدي إلى التحول من غرض العتاب الذي جاء بأفكار وأنواع وصور متعددة وتصورات دفعت الكثير من الشعراء إلى هذا الغرض ولك

. ومن الأمثلة الرائعة للعتاب في )509، صفحة 2013(جابر،  شعر غير المتكلف إلى شعر الصنعة المتكلفة والأهتمام بالشكل على حساب المعنى
 لو من القسوة واللوم، فيقول على الله عتاباً لا يخ عصر العباسي هو للشاعر علي بن الجهم، فقد عاتب الخليفة أبو الفضل جعفر المتوكل

  طابَت مَغارِسُكُم وَطـــابَ المَـحتِدُ    ا كانَ مِــــن حَسَنٍ فَأنَتمُ أهَلُــــهُ ــــــم          

دٍ  بـُهُ وَآخَـرُ تـُــبـــعِــدُ    أمَِـــــنَ السَــــوِيَّةِ يا اِبنَ عَــمِّ مُحَــمَّ   خَصــمٌ تـُـقـَرِّ

  أعَــــداءُ نِعـــمَتِـــكَ الَّتي لا تجُحَدُ    ــــوا إِلَيـــكَ بِباطِـــلٍ إِنَّ الَّذينَ سَـــــعَ 

 وَلـَـــيسَ كَـــغائِــبٍ مَـــن يَـــشهَدُ     شَهِدوا وَغِبنا عَــــنهُمُ فَــتحََكَّموافـينا

  يَوماً لَــــبانَ لَكَ الطَريقُ الأقَصــدُ     لَو يَجمَعُ الخَصـــمَينِ عِــندَكَ مَشهَدٌ 

  )47-46(الجهم، ب.ط، الصفحات يـُـشـــيدُ بِــها اللَــــئــيمُ الأوَغَــــدُ   فَبِأيَِّ ذَنـــبٍ أصَبَحَت أعَـراضُنانَهباً 

د يحي لهنا الشاعر يعاتب الخليفة بانه قد خالف قواعد الشريعة، فأستمع إلى خصم ولم يستمع للآخر، وهو أولي الناس بأخذ أحكام الشريعة مما جع
عن الطريق السوى. ونجد ايضا في عصر العباسي باعث اخرى الى جانب بواعث السياسية عند الشعراء وهو غرض عتاب الاصدقاء، وقد شاع 

 لعبدالله بن يحيى الكاتب، "ويقول أبي عبدالله بن *العتاب الاصدقاء بين أوساط الشعراء العباسيين والكتاب كثيرًا، ومثال على ذلك عتاب أبن مقلة
سلته خوفًا من ايحيى الكاتب قال: لــمّا نكب أبو الحسن بن الفرات أبا علي بن مقلة في وزارته لم أدخل إليه في حبسه، ولا كاتبته متوجّعًا له، ولا ر

، صفحة 1971(البصري،  أن يلقي ذلك إلى ابن الفرات. وكانت بيني وبين ابن مقلة مودّة لطيفة، فلــمّا طالت نكبته كتب إليَّ رقعة طويلة فيها قال:
73(:  

                                                             
 هـ328ابن مقلة :هو محمد بن علي بن الحسين من أوائل من كيفوا الخط العربي فسارت الأمثال بحسن خطه ووزر للمقتدر ، والقاهر توفي سنة * 
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  أبِنْ لِي، أم القِرطاسُ أصبحَ غاليا    ترَُى حُرمتْ كُتبُْ الأخــلأء بينــهم

 وقـــــد دَهَمَتنَْا نَكْبة هـي مـا هـــيا    فمـــــاكــــان لوساءلتنا كيـف حالنُا

 وكل تــــراه في الـرخاء مُـراعِـيَـاَ     صديقكُ مَن راعاك عند شـــديــدة

 رأيت الأعادي يرحَمون الأعــاديا    فهَبْكَ عـدوي لا صـــديقي فإنــني

وشهد الشعر في العصرين المملوكي والعثماني من حيث الاغراض الشعرية، فقد تناول الشعراء في العهدين نفس الأغراض التي عرفت من قبل  
ة والإجتماعية، ونظموا في مختلف أغراض الشعرية المعرفة منها " وأضاف إليها كل ما جد من حياتهم اليومية ومن تغيرات في ساحة السياسي

هم المديح، الرثاء، الغزل، الوصف، الحماسة، الهجاء، والزهد والتصوف، والحكمة، والخمريات، والغزل الماجن، والأخوانيات" وكثرة في اشعار
رض العتاب كان له حض اوفر عند شعراء العصرين المملوكي وغموضوعات مراثي و تهاني وتحذير و تحريض والشكوى والسخرية والاستهداء، 

والعثماني من حيث تجديد في دلالاته وموضوعاته، فكان العتاب غرض جزئي يظهر أحيانًا ضمن القصائد التي يغلب عليها الطابع الإخوانيات 
موضوعات مختلف من العتاب منه عتاب الحبيب والصدقة بين الشاعر وغيره ممن تربطة معهم رابطة الوفاء والإخلاص، وتطرق شعراء الى 
صاحب ديوان الإنشاء بدمشق،  )2008(عمر م.، والخليل والدهر والأحوال، ومن العتاب الصديق عتاب أبن حجة لصديقه المقر الاشرف الأميني 

 وقال:

  مـــا علـــيــهم لــو أنهم كلَّمُونا   مَن بـــأسيافِ هجرِهـــم كَـــلَــمُــونا 

  لهم بالهــــناءِ فـــتحـــا مُبـيــنا   ــــلَـــقــوا بـــابَ نــصحهمْ فتح اللهغ 

    ليتــــهـــم بعد رقــنا كاتبـــونا    مــــلكـــوا رقــــنا فـــصرنـــا عبيدا 

د زي، يعاتب صديقه الشاعـر محممن ابرز شعراء في عصر العثماني  قال الشعر في غرض العـتاب هو الشاعر عبد الحق الحمصيّ الشهير بالحجا
، مفتي الشافعية بدمشق وولده عبدالحق، وكان عبدالحق يقرأ عليه وانتفع به كان يراسله و، بن الفوازي. كان كثيرًا ما يألف الشيخ محمد الحجازيَّ

 .)1117، صفحة 1995(موسى، د ويقول: فممّا كتبه الفوازي إليه وقد انقطع عن صحبته أيامًا لجفوة صدرت منه وتعتب عليه في المهاجرة: فينش

  مُــتعــقِّـــبـاً ، Ϳ ربّــُــــــك   يـا غــائـــبــا والــذنــب ذنبك

  أملي مــــن الأيـــام قرُبـُـكْ    لا تــــــبـعـــدَنَّ فـــــــإنــمـــا

  نَ بـــــما قضاهُ الله ُرَبُّــــكْ    فـــــــلأَ صــــبِرَنَّ وأرْضَـينْ 

د، يعندما نبحث عن بدايات نضوج الشعر العربي في عصر الحديق نجد ان الشعر الحديث قد امتاز عن الشعر القديم بابتعاده عن التبعيّة والتقلو
والزخرفة، وكما اختلف عن الشعر القديم من ناحية الأسلوب، والموضوعات، والمضمون، والخصائص، ومن اهم خصائص قد تميز به هو الابتعاد 

الاغراض الشعرية القديمة منها الفخر والمدح الشخصي، مع ظهور موضوعات آخرى مثل الشعر الوطنيّ والشعر الشعبيّ، والشعر التاريخي، عن 
و من اوالشعر التعليمي والشعر الإصلاح والشعر التمثيلي، وايضا نجد في اشعارهم الإكثار من السخرية وأسبابها والشكوى من الحبيب او الصديق 

ف بلدهم والى جانب هذه الموضوعات نلاحظ ان غرض العتاب اخذ مكانه ما بين الاغراض الشعرية الحديثة، وعتابهم يمحور حول عتاب ظرو
هام س الصديق والقادة وعتاب من الزمن والدهر والعتاب من الحبيب أو الحبيبية. ومثال في غرض العتاب في هذا العصر، فهذا إبراهيم طوقان يوجه

ي قصيدة "عتاب إلى شعراء مصر"  ويعاتب كل من أمير الشعراء أحمد الشوقي وحافظ أبراهيم وخليل مطران، يعاتبهم لأنهم لم ينبروا العتاب ف
  للدفاع عن قضية القدس وفلسطين فيقول: 

وضِ عَتْبهُُ ألــحانُ   جِــــــئْتكُُمْ عاتِباً بــلابلَ مِــصْر    بـُـلــبلُ الرَّ

كُمْ لــيس فيهاكــــم بـــــلادٍ تَ    لــــكـــمُ جِــيْـــرةٌ ولا إخـوانُ   هُزُّ

زُّ شوقـــي ولكن ومانُ   خَطْــــبنُا لا يَهُّ ه الرُّ   جـاءَ (روما) فــهـزَّ

هُ اليابـــانُ   خطــــبنُا لا يـــهزُّ حـافظَ إبــرا   هيمَ, لـــــكن تـَـــهُزُّ

 )75-74، الصفحات 2012(طوقان،  لـهُ (بِنَيْرونَ) شــــانُ بِــكِ لكنْ   ما لِمُطرانَ يا فلسطـــيــنُ شـأنٌ 
  

 البارودي؛ المولد والنشأة

م). وأسم أبوه هو 1839-هــــ 1255من شهر رجب سنة (  27بمصر لأبوين من الجركسة في محمود سامي باشا البارودي وُلد الشاعر  مولده؛
مديرًا لبربر ودَنقلة في سودان في عهد محمد علي باشا والي مصر. وجدّه هو عبدالله بك حسن حسني بك الباروديّ من أمُراء المدفعيّة، ثم صار 

فنسبتة إلى إيتاى البارود " لبارودي" . أما بخصوص لقبه)6، صفحة 1998(الجارم و معروف،  الأصل الجركسي، وكان جده كاشفا في عهد محمد علي
د أجداده وهو الأمير مراد البارودي بن يوسف جاويش ملتزما لها فنسب إليها على العادة في وهي بلدة من أعمال مديرية البحيرة بمصر، كان أح

. وكان أجداد الباروديّ يرقون إلى حكَّام مصر المماليك، والشاعر كان شديد الحرص بهدذا النسب في شعره وفي )17، صفحة 1992(هدارة م.،  ذلك
  راحل حياته. والشاعر تيتمّ صغيرًا في السن وكان عمره في السابعة عندما توفي والده في سودان.  كل أعماله، فكان لقبه أثَر كبير في جميع م

والشاعر تيتمّ صغيرًا وحرم من العطف الأبويّ منذ نعومة أظَفاره، ومات أبوه في سودان والشاعر في السابعة من عمره، " وكلفه  مراحل دراسته؛
. وقد تلقَّى في بيتهم دراسته الأولى ما بين الثامنة والثانية عشرة من عمره. وأتم )6، صفحة 1998معروف،  (الجارم وبعض أهَله وضمّوه إليهم" 

م، ثم التحق البارودي بالمدرسة الحربية مع أمثاله من الجراكسة والترك و ابناء الطبقة الحاكمة ، فيها يدرس فنون 1851دراسته الابتدائية عام 
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(الدسوقي، محمود سامي  م وهو في السادسة عشرة من عمره1854لغة والرياضيات، وتخرج من المدرسة الحربية سنة الحرب، وعلوم الدين وال
. ولم يستطع محمود سامي الباروي من أكمال استكمال دراسته العليا، والتحق بالجيش. ورحل الشاعر إلى إسطنبول )22، صفحة 1953البارودي، 

 أشعارهما. من كثيرًا وحفظ ومطالعة آدابهما، إتقان اللغة التركية واللغة الفارسية من هناك تمكن هإقامت أثناء ، وفي1857في عام 

. ثم 1863-1857ومن خلال اجادة اللغة التركية الالتحاق بقلم كتابة السر بنظارة الخارجية التركية وظل هناك نحو سبع سنوات  مراحل عمله؛
بين مصر و إسطنبول. وثم ارتقى محمود  المكاتبات إدارة على باشا خيري لأحمد معينا إسماعيل ديويالخ . عينه1863عاد إلى مصر في فبراير 

سامي البارودي في مناصب الجيش في مصر حتى وصل إلى رتبة " قائمقام" في فرسان الحرس الخاص، ثم الي رتبة " أميرالاي" ليستلم قيادة 
 م في حملة العسكرية لمساندة1865حيث شارك في عام  لخاص،  وأثبت قدرته العسكرية العالية،الفيلق الرابع من عسكر حرس الخديوي إسماعيل ا

، الصفحات 1998(الجارم و معروف،  واستمر عامين في تلك المهمة حيث أبلى بلاء حسنًا كريد، جزيرة في نشبت التي الفتنة إخماد في التركي الجيش
، وكان ذا حظوة لدى الخديوي إسماعيل، "فأتخذه كاتم سره، وسافر في رحلتين سياسيتين إلى تركيا في . وتلقب البارودي في مناصب الدولة)10-11

، صفحة 1953(الدسوقي، محمود سامي البارودي،  مهمة خاصة، ومكث مع الخديوي إسماعيل اثنى عشرة سنة يشاركه في حكم مصر، وتدبير شئونها"
م، وأرسل الخديوي إسماعيل البارودي مع الجيش لمساعدة الخليفة في حربه مع 1878يا في عام . وعندما أعلنت روسيا الحرب على ترك)24

 روسيا، وأبلي البارودي واجبه في معركة بلاء حسنًا، فحصل على رتبة" اللواء" وبعدة أوسمة الشجاعة. ثم عاد من حرب البلقان، وهو في سن
  للعاصمة.الأربعين، فعين مديرًا للشرقية ثم اصبح محافظًا 

إدارية وسياسية كثيرة انتهت به إلى رئاسة النظار. واستقال البارودي ولما بدأت "الثورة العربية" كان هو في  تقلب البارودي في مناصب ؛وفاته 
ة عشر عامًا سبعصفوف الثائرين ودخل الإنجليز القاهرة، فقبض عليه وسجن وحكم بإعدامه، ثم أبدل الحكم بالنفي إلى "جزيرة سيلان" حيث أقام 

 م) فعاد إلى مصر1899 -هــ 1317أكثرها في "كندي" تعلم الإنجليزية في خلالها، وترجم عنها كتبًا إلى العربية، وكفّ بصره. وعفى عنه سنة ( 
  ، وكانت فرحته غامرة بعودته إلى الوطن وأنشد قصيدة العودة التي قال في فيها : )7/171، صفحة 2002(الزركلي، 

  فإنِّى أرى فيها عيــــوناً هى َ السِــحرُ     رَأى َ الــــــعيـــنِ أم هذهِ مِــــصرُ  أبابلُ 

ــمْــرُ    نوََاعِس أيَْـــــقظَْنَ الْهَــــوَى بِلــوََاحِـــظٍ    تدَِينُ لَهَا بِالْفَتكَْةِ  الْبِــيــضُ وَالسُّ

  ـفــــؤادٍ دونَ غِــشيـانِها سِــــترُ ولا لـــ   فليـسَ لعـــــقلٍ دونَ سُلطـــانِها حِـــمىً 

ةً  ــحْــرَ مَـــرَّ ، صفحة 1998(الجارم و معروف،  فــذلِكَ عصرُ المعجِزاتِ، وذا عـــصرُ    فَإنِْ يكَُ مُــوسى أبَْطَلَ السِّ
29(  

يه. ها الأدباء والشعراء القدامى والشادون فواستقبلته مصر بكل حفاوة وترحاب، وكانت عودته عيدًا للأدب العربي الرفيع، وصارت بيته ندوة يؤم
يستمع إليهم، ويسمعون منه، وقد تأثروا به ونسجوا على طريقته، فخطوا بالشعر خطوات  ومنهم: شوقي وحافظ ومطران، وإسماعيل صبري وكان

قه منه، وتدوين مختاراته، وترتيبها، وأخيرًا واسعة، وأطُلق عليهم "مدرسة النهضة" أو "مدرسة الإحياء". وعكف على تنقيح ديوانه، وحذف مالا يرو
  ـ)25، صفحة 1953(الدسوقي، محمود سامي البارودي، م) 1904ه ، ديسمبر سنة 1322سلمت روحه إلى بارئها، وتفي في( شوال سنة 

بية، شتركت في تكوين شخصيته الأدمن خلال ما قدَّمنا من مراحل حياة البارودي، يتضح لنا بإن هناك عوامل كثيرة ا شخصيته وثقافته الادبية؛
صله، أ منها ما ترك أثرًا عميقًا في نفسه، ومنها ما وقف عند السطح والظاهرة، فلم يترك أثرًا بعيدًا لا في نفسه ولا في شعره. وإحساسه بكرم

ي، حظ في شخصيته هو عنصر الشركسواعتزازه بماضي أسلافه من المماليك الذين عرفوا بالفروسية والشجاعة، ويري شوقي ضيف ان "أول ما يلا
، 2006(ضيف،  كان له حكم مصر في وقت من الأوقات، وأورثه هذا العنصر حدة في المزاج وطموحًا واسعًا وميلاً إلى حياة الحرب والفروسية"

العسكرية، فكان لهذه النشأة، وهذا والبارودي نشئ نشأة  . وسعة آمال الشاعر وطموحه في الحياة، قد كان عالي الهمة، وطمّاح النفس.)86 صفحة
، سالنسب أثر عميق في أخلاق وتعامل البارودي. ولكن الزمن وصروفه قد رجعت في هذه الأخلاق، ولا سيما ما يتعلق منها في تعاملاته مع النا

 . )26، صفحة 1953حمود سامي البارودي، (الدسوقي، م فأخذ يجاريهم ويداريهم، على أن كثيرًا من صفاته الطبيعة ظلت ثابتة لم تتغير حتى وفاته

ثقافات مه بوعامل آخر هو إهتمامه بشعر العربي القديم و قراءاته في  الشعراء العربي القديم، حيث وجد فيه مظاهر البطولة، ومخايل الشهامة. وإلما 
ء عمله في العسكرية سافرَ إلى أوربا و شهدا معالم الحياة عديدة مثل اطلاعه على الآداب التركية والفارسية والإنجليزية، وهذا يعود على انه اثنا

م يتأثر ل الأوربية. ويشبه دكتور شوقي ضيف "بشعراء العباسيين الذين كانوا يلمون بالثقافات الأجنبية المعروفة لعصورهم، وإن كان من المحقق أنه
ضي إلى شخصيته شيئاً جديدًا لا نراه عند شعراء معاصريه من الشعراء في شعره تأثرًا واضحًا بما ألم به من ثقافات غير الثقافة العربية؛ وت

  . )87-86، الصفحات 2006(ضيف، المصريين" 

تكوين شخصيته الادبية هو عنصر الحياة المصرية التي اضطرب في مشاهدها الطبيعة وأحداثها القومية ومن عوامل آخرى كان له اثر كبير في  
. وعامل اساسي آخرى في شخصية البارودي هو الثقافة الثقافة )57، صفحة 1994(عويضة،  ة في روحه وكيانه الأدبيوالسياسية، أثرت هذه البيئ

  . )97(شيف، ب.ت، صفحة  الإسلامية التي قوامها القرآن الكريم وعلومه، الذي درسه في مقتبل عمره

والمضمون،  العربية من حيث الشكل القصيدة في جدّد الذي الحديث العربي الشعر يعتبر محمود سامي باشا البارودي شاعر السيف والقلم ورائدشعره؛ 
 حيث نهض به نهضة عالية، فقد ابتعد من قيوده صنعة البديعية وأغراضه الضيقة، ووصله بروائعه القديمة وصياغتها المحكمة، وربطه موضوعات

رى دكتور شوقي ضيف " ان قوة العنصر العربي المكتسب، وهذا عنصر لم شعره بحياته وحياة شعبه. من خلال الضوء على عناصر شخصيته، ي
ربي من عيكتسبه بطريقة التعلم على أساتذة اللغة العربية والأدب في عصره، وإنما اكتسبه بطريق مباشرة؛ هي قراءة النماذج القديمة من الشعر ال

ل يقرأ فيها حتى استقرت في نفسه سليقة الشعر العربي الأصيلة، فصدر عنها شعراء الجاهليين، وشعراء صدر الاسلام وشعراء العباسيين، وما زا
  . )82، صفحة 2006، ضيف(في نظمه وشعره" 

جد وويصف الشيخ حسين المرصفى استاذه وصديقه اسلوب الباروردي ويقول "لم يقرأ كتابًا في فن من فنون العربية، غير أنه لما بلغ سن التعقل 
قراءة الشعر وعمله، فكان يستمع إلى بعض مَن له دراية، وهو يقرأ بعض الدواوين، أو يقرأ بحضرته، حتى تصور في برهة من طبعه ميلاً إلى 

ولا  ،يسيرة هيآت التراكيب العربية، ومواقع المرفوعات منها والمنصوبات والمخفوضات حسبما تقتضيه المعاني، والتعليقات المختلفة، فصار يقرأ
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قل بقراءة دواوين الشعر ومشاهير الشعراء من العرب، حتى حفظ الكثير منها دون كلفة، واستثبت جميع معانيها ناقدًا شريفها من يكاد يلحن. ثم است
  .  )30، صفحة 1953(الدسوقي، محمود سامي البارودي،  خسيسها، واقفًا على صوابها وخطئها"

اته، فلكل قصيدة في ديوانه صورة لحالة نفسية من حالات هذا الشاعر الملهم. وقد وعندما نبحث في صفحات ديوانه نجد ان قصائده هي سيرة لحي 
فتفيض  ،عرف لنا البارودي الشعر في مقدمة ديوانه فقال: "ان الشعر لمعة خيالية يتألق وميضها في سماوة الفكر، فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب

ن الحكمة، ينبلج بها الحالك، ويهتدي بدليلها السالك. وخير الكلام ما ائتلفت الفاظه واختلفت معانيه، بالانهار نورًا يتصل بأسلة اللسان، فينفث بألوان م
تاه الله آوكان قريب المأخذ بعيد المرمى سليمًا من وصمة. التكلف، بريئاً من عشوةالتعسف، غنيًا من مرتجعة الفكرة، فهذا صفة الشعر الجيد، فمن 

ئل، طاهر النفس، فقد ملك أعنة القلوب، ونال مودة النفوس، وصار بين قومه كالغرة في الجواد الادهم، والبدر ف يالظلام منه حظًا، وكان كريم الشما
  .)34-33، الصفحات 1998(الجارم و معروف،  الأيهم "

ة الإجتماعية ويري ايضًا ان وظيفة الشعر" وظيف الشعر عند البارودي ديوان الأخلاق والقيم الإنسانية وتعبير عن توجيهاته الفكرية النابعة عن وطنيته.
، ويؤثر  )235، صفحة 1973(الدسوقي، في الادب العربي الحديث،  والنفسية في تهذيب النفوس، وتدريب الأفهام وتنبية الخواطر إلى مكارم الأخلاق"

ن أحاسيس ومشاعر وخواطر وأحلام وآالام وآمال. وفي مقدمة تأثيرًا بالغًا في نفوس الناس ذلك انه ترجمان الروح ويفصح عن كل ما يجري لبها م
شعره، بديوانه يقول البارودي وهو يصف اهتمام الناس بشعر والادب، وكيف هو ايضا ارتقى الى معالى الشعر والتخلق، وهو يقول " للإنسان فُتوُن 

دب شعارهم، كيف لا؟ وبقاء الذُّكرة الأبد، وحبُّ الخُلود أطمع أطمع وولوع ببنات فكره، ولولا ذلك ما دون الناس أشعارهم، ولا اتخذوا حِلية الأ
 والتعلق بأذيال الخموللقُمان في لبد، وإنـّــِي وإن لم أكن من فُرسانِ هذه الغارة، ولا رُماةِ الحدَق في مثل هذه القارة، فالتخلق بأخلاق الكرام محمدة، 

  )37-36، الصفحات 1998(الجارم و معروف، مفسدة " 

 رونظم البارودي شعره في كل موضوعات القديمة في " الفخر، والمدح، والهجاء، والرثاء، والوصف، والعتب، والزهد، "، وباعثاً في نهج الشع
وعن  نالعربي القديم، وكل ما نظمه كان مرتبة بحياته، فنجده الضابط العسكري الشجاع، والثائر والغاضب على الظلم، والمنفى والمغترب عن الوط

الاقارب، صريح الحب، والأب الحنون، والصديق معاتب. والى جانب موضوعات القديمة استطاع الشاعر عن يضيف اغراض آخرى مثل الشعر 
ر صالسياسي والشعر الإجتماعي ، والشعر التاريخي والتعليمي، ونستطيع ان نقول ان الباروردي هو أول من طرق الشعر السياسي والوطني في الع

هذا ويقول ل يث، فقد فتح بابًا جديدًا لموضوعات القصيدة العربية الحديثة. وكان البارودي دقيقًا في اختيار الكلمات والألفاظ المناسبة في شعره ،الحد
كأن يتغزل أو ودكتور عمر الدسوقي: " كان البارودي يتخير الألفاظ المناسبة للمعاني التي يريدها، فيرقّ ويلطف حين يقضي المقام الرقة واللطف 

يعتب، أو يصف منظرًا جميلاً أو مجالس أنس وسمر، ويجزل شعره ويجلجل لفظه، ويشتد أسرخ حين ينشد في الحماسة، و الفخر والمدي. ومن 
فاظ لمميزات الباروردي وهو شاعر كان يهتف بشعره قبل أن يخرج للناس، ويصغي إليه ليتبين ما فيه من عيوب في الموسيقى وعدم انسجام الأ

. )239-238، الصفحات 1973(الدسوقي، في الادب العربي الحديث،  بعضها مع بعض، والقافية القلقة المضطربة، والحشو، وغير ذلك من عيوب الشعر
  وينشد رأيه في الشعر  في قصيدة "الشعر زين المرء"  ويقول:

عْرُ زَيْنُ الْمَــــرْءِ مَــــا لَمْ يَكُـــنْ    لَةً لِلْــــمَـــــدْحِ وَالـــــــذَّامِ وَسِيــــ    الشِّ

  وَرُبَّـمَـــا أزَْرَى بـِــــأقَْــــــــــوَامِ    قَـــدْ طَالَمــاَ عَــــزَّ بـِــــهِ مَـــعْشَـــرٌ 

  أوَْ عِـــظَـةٍ أوَْ حَـسَـــــبٍ نَامِـــــي    فَاجْـعَلْهُ فِيمَا شِئـْــتَ مِــنْ حِـــكْــمَةٍ 

امِي    بِهِ مِـــــنْ قــَــــــبْلِ إِطْلاقِهِ وَاهْتِفْ  ، الصفحات 1998(الجارم و معروف،  فَالسَّــهْمُ مَنْـــسُــوبٌ إِلـَــى الرَّ
599-600(  

م على هالبارودي كان يحافظ على هذا الفن الادبي، وكان دائما يحث الشباب على اهتمام بشعر ويجهدو في تقديم الافضل، وحثهم ايضا على محافظت 
" بأن الفن تهذيب وصقل، وجهد متصل، وتحسين  اصول الشعر من اختيار الالفاظ المنقمة والمعاني السامية، والباروردي نفسه كان من المؤمنين

سمعت بانه  . وقد)237، صفحة 1973(الدسوقي، في الادب العربي الحديث،  مستمر، وأن الطبع وحده لا يكفي؛ وذلك كان يتعهد بالتهذيب والرعاية"
مل هذا من عثبت واقر ديوانه بعد عودته من المنفى، وأعادة النظر وصياغة قصائده فيما قاله من قبل، ونجد بانه قد حذفت الأبيات التي لم ترَُقه، و

  اجل لا يخلف للأجيال القادمة إلا الشعر المهذب لفظًا و معنى.

  للبارودي مجموعة من مؤلفات منها: آثاره؛

؛ تتراوح عدد أبياته إلى خمسة آلاف بيت، لكن البارودي قبل وفاته عكف على تنقيح وترتيب، ومراجعت ديوان الشعر -1
بالإنفاق على طبعة الديوان، وفقد طبعت على جزءان، ثم كلفت وزراة المعارف  *وشرح، والتعليق على ديوانه، وقد قامت زوجنه

بطبع الديوان، وشرح غريبه، وظبطه، وتصحيحه، وقد صدر من المصرية كل من السيدين على الجارم، ومحمد شفيق معروف 
.  )33، صفحة 1953(الدسوقي، محمود سامي البارودي،  1942، وثانيه في سنة   1940هذه الطبعة جزاءن كذلك أولهما في سنة 

بشكل . واسي والوطني، والعتاب والشكوى، وشعر السيوكثير من موضوعاتها عن الفخر، والغربة والحنين، والحماسة، والوصف
عام ينقسم شعره الى قسيمين، قسم الأول ما انشده عن مصر قبل نفيه، أما القسم الثاني فتتعلق موضوعات شعره عندما كان في 

  منفى. 
ألف بيت لثلاثين شاعرًا من الشعر العباسي، ، وكما قال  40مختارات البارودي؛  مجموع من مقتطفات الشعرية يبلغ نحو  -2

في مقدمة كتابه " لقد جمعت هذا ما اخترته من شعر ثلاثين شاعرًا من فحول الشعراء المولدين وهم : بشارد بن برد، البارودي 
، صفحة 1992(هدارة، مختارات البارودي،  العباس بن الاحنف، أبو نواس، مسلم بن الوليد...، سبط ابن التعاويذى، وأبنُ عنين"

الأدب، المديح، الرثاء، الصفات، النسب، الهجاء، الزهدة. طبع الجزء الاول والجزء الثاني ، وقد رتَّبه على سبعة أبواب"  )29
م في مطبعة الجريدة في مصر، أما الجزء الثالث والرابع فقد طبع ايضا في مطبعة الجريدة في مصر سنة 1909في عام 

 م. 1911

                                                             
ا سامي أحد الوزراء والثوار العرابيين فقد نفى مع من نفى إلى سيلان وأدركته المنية في خلال سنوات النفي فدفن هناك ( أمينة هاشم سامي)  هي زوجة الثانية لبارودي تزوجها في منفى وهي  كريمة يعفوب باش* 

  .33م، ينظر محمود سامي البارودي، عمر الدسوقي، ص1883في سنة 
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ه وخطبه وتوقعياته وخواطره بأسلوب مسجوع، وهو كتاب من مختارات النثري جمع فيها عيون رسائل” قيد الأوابد“ -3
ويصف فيها مسيرة المنفي. لكن أن هذه المحتارات لم يظهر لنا في ساحة الادبية، ولا تزال بحاجة إلى بعث و كشف عن اسرار 

 هذه المجموعة الفنية.
ح الرسول عليه الصلاة كتاب " كشف الغمّة في مدح سيّد الأمة" وهو كتاب يتضمن ما نظمه البارودي من مطولة في مد -4

والسلام، وتقع في أربعمائة وسبعة وأربعين بيتا، وهي قصيدة بديعة للشاعر، ضمّنها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمدة 
لابن هشام، فاجتمع في هذه القصيدة جمال الشعر وجلال المضمون وقد جارى فيها قصيدة البوصيري » السيرة النبوية«من كتاب 

ميلادي.  1909هجرية اي  1327بسراي البارودي بغيط العدة بمصر سنة  -ة، قافية ووزنا وسماها. وطبعة بمطبعة الجريدةالبرد
 )3، صفحة 1909(البارودي، كشف الغمّة في مدح سيدّ الأمة،  وفي مطلع القصيدة قال:

 مامَ إِلـى حَيٍّ بِذِي سَلَمِ وَاحـــدُ الـــغَ    يا رَائِــدَ الــبَرقِ يَمّـــمِ دارَةَ الــــعلََمِ 

وحاءِ فَامرِ لَها يَمِ     وَإِن مَرَرتَ عَلى الرَّ   أخَـلافَ ســارِيةٍَ هَـــتـّــانةَِ الـــــدِّ

 غرض العتاب عند البارودي

 جديدة.  وهذا يدل ديوان البارودي على عدد كبير من القصائد التي تضمنت أغراض الشعرية المختلفة سواء كان اغراض شعرية قديمة أو حوى
اش ععلى شاعريته عظيمة وزاخرة، ومقدرته عظيم على التعبير، وبراعته في كلام ، واضافة الى ذلك كان تلبيته النفسية تتفاعل مع كل الاحداث 

لعتاب، هي غرض ا في حياته. ومن خلال ذلك تعددت اغراضه الشعرية وتنوعت. ومن بين الاغراض الشعرية التي انتبينا اليه في صفحات ديوانه
العتاب فن وجداني وتطور عبر عصور الادبية سواء كان في شعر أو نثر، و  علوم ان العتاب غرض شعري عربي قديم ظهر في عصر الجاهلي،وم

يوان في ديظهر الشاعر لومه واستنكاره و شكواه واحيانًا يظهر ضعفه لما يعكر صفو لا يفض من شأن الشاعر بين أفراد قبيلته.  وما رأيناه 
 .الباروردي انه قد ذكر العتاب في عدة مواضع، وما يقارب حولي خمسة واربعون مرة  تلفظ بكلمة العتاب وما يشتاق منه من معاني ومرادفتها

ن ا وذكرى موضوعات مختلفة، فكان يعاتب ويلوم ويشتكي في الحبيب والخليل والدهر والشعب والقادة السياسيين والشعب والاحوال. وسنحاول
 نقسم موضوعات العتاب على الاتي:   

 العتاب الإجتماعي

بل سيبنى المجتمع على علاقات سليمة بين الافراد المجتمع، حيث يقوم كل فرد دوره وواجباته نحو بناء مجتمع صحيح، وحين تفقد الفرد جميع ال
ل المحيط الإجتماعي للشاعر، منها مشاكل المجتمع، وافراد الودّية يبدأ الشخص بعتاب والوم وشكوى، فالعتاب الإجتماعي هو موضوع يحتوي ك

العلماء والشباب،  لهذا نجد ان العتاب الإجتماعي هو اوسع مواضيع في والمجتمع من خلال طبعهم وتسرفاتهم وطباقاتهم، والأقارب والاصدقاء، 
، 2015م، (سميس "ك الحرج الذي يلاقية في العتاب السياسيفضلا عن تحرره في أطلاق عواطفه والتعبير عن مكنون وجدتنه دون ذلفن العتاب، "

. ويختلف أسلوب العتاب بأختلاف أسلوب الشاعر وعوامله، ويتجلى أسلوب العتاب عند محمود سامي البارودي الى جرأة وجدارة وكان )453صفحة 
ي معًا حتى لا يشعر المعاتب بالحقد والتقاطع فيرتاح ويريح ما فمتوازنا بين عواطفه وعواطف المعاتبن وكان اسلوبه رقيقا حين يعاتب فردًا او مجت

يعته طضميره، وكان يحاول دائما ان يحافظ على المودة وشعور بالرحمة وصداقة. وعندما كان في منفى انشد قصيدة يعاتب به احبته الذين قاموا بق
  ونسيانه، حيث يقول: 

  صلِ يــــومٌ أنـــاغـــي فــيـــهِ إقـــباليبالـو   يـــا غاضبينَ علينا ! هلْ إلى عــدةٍ  

 وَســـاءَ صنــــعُ اللـــيـــالي بــعدَ إجـــمالِ     غِبْتـُــمْ؛ فَـــأظَْلمََ يوَْمِي بعَْدَ فرُْقَتِـــكُمْ 

 حـتى مـــنيــتُ بـــما لمْ يــــجرِ في بــــالي    قَدْ كُنْــتُ أحَْسِبنُـــي مِـــنْكُمْ عَلى ثِقَةٍ 

 عتباً ، ولــــكــــنها تحـــــريـــفُ أقـــــوالِ     مْ أجَْــــنِ فِي الْحُبِّ ذَنْباً أسَْتـَحِقُّ بِهِ لَ 

، 1998(الجارم و معروف،  وَقَـــدْ سَـرَتْ حِــــكَمي فِيهِــمْ، وَأمَْـــثـَـالِي؟    فَكَيْفَ ينُْكِرُ قَوْمِــي فَضْلَ بَــادِرَتـِـي
  )446صفحة 

خاء؛ ربارودي يظن أن الصلة والتقارب بينه وبين المعاتبين محكمة، والمحبة خالص، والبر والوفاء كاملان دائمان في العسر واليسر، والشدة والكان ال
د به الكرب توعندما نفي وابتعد عن اخواني، ابتلُيّ بما لم يكن يتوقعه من البعد والهجران، والصدود والنسيان، فخاب الأمل عنده وتزعزت الثقة، واش

بت انه ثوالبلاء، نلاحظ ان معاتبة رقيقة لا شحوة فيها لم تنفر من الصديق ولم تبعد عنه المحب بحيث ينسى العتاب ويتحول الى دفاع عن موقفه وي
  على صواب لا يؤتي ثمرته من رجائه.

ب أمُورهُ خيرها  وفي قصيدة اخرى يصف لنا عن ايام شباب وعن اصدقائه، ويشير الى ان مر زمانا طويلاً   وعاش فيه حلو الحياة ومرّها، جرَّ
ها ،    الظريف والنجيب، حتى لا للومه ولا عاتبه.  وعاشرت كثير من الاصدقاء سواء على حكم الانسانية أو تغافل منه، ولم اجد منهم وشرَّ

هْـرَ أشَْــطُـرَهُ مَلِيَّـاً    أرَْيٍ وَصـابِ  وَذقُْتُ الْــعَيْشَ مِـنْ     حَلَــــــبْـتُ الــدَّ

  يَجِـلُّ عَــنِ الْــــمَلامَـةِ وَالْـــعِتـَابِ     فَمَا أبَْصَـرْتُ فِـــي الإِخْـوَانِ نَدْبَـاً 

  )66، صفحة 1998(الجارم و معروف،  عَلَى حُـــكْـمِ الْــمُــرُوءَةِ وَالتغََابِـي    وَلَكِـنَّـا نُعـَاشِــرُ مَـــــنْ لقَِــــيـــنَـا
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م، ينتقل البارودي إلى إقليم"دبريجة" في بلغارية، وساند الخديوي اسماعيل تركيا بجيشه، وكان البارودي من 1877حرب بين روسيا وتركيا في 

"يممن البريد في التأخر الرسائل، كتب البارودي لابناء وده كتابا ولم تصل اليهم، وظن وصولها وتقصيرهم كبار ضباطها وعندما كان في بلغارية 
وفيها يعتب ويلوم ويشكو ويتألم،  *، فكتب قصديته الثانية إلى الشيخ حسين المرصفي)497هجرية، صفحة  1292(المرصفي،  عن المبادرة بالإجابة"

ويصف حاله على البعد وقد انقضت بشاشة العيش وساء المقام، ويتمنى أن يكون حرف من حروف التلغراف أو ريشة بين خوافى الحمام. ويبدأ 

   مطلع. ب

 أســـهـــرتـــني فيكَ ، وَ نامَ الأنـــامْ   يَا نَاعِـــسَ الـــطَّرْفِ، إِلَى كَـــمْ تـَــنَامْ؟

ــيْـــلُ أنَْ ينَْـــقَـــضِي   وَالعــينُ لاَ تعــــرفُ طـــيبَ الـمنامْ   أوُْشَـــــكَ هَذَا اللَّـ

  يضيف ويقول: 

  تأتي، وَلاَ الـــطــيــفُ يــوافى لـمامْ   رســلــهُ لاَ كــــتبـــهُ تـــتـــرى، وَ لاَ 

  فِيكُمْ، وَقَــــلْـــبٍ قَـــدْ بَــرَاهُ الْـغَرَامْ   اللهَ في عــــيـــــنٍ جــــفاهـا الـكــرى

  بَشَـاشَة ُ الْـــعَيْشِ، وَسَــــاءَ الْــمُقَـامْ   طالَ النوى منْ بـــعدكمْ، وانــقضـتْ 

  و البرءُ لي فيهِ مـــعــــاً، وَ السقـامْ   مــــرَّ نـــــسـيـمُ الصـبا أرتـــــاحُ إنْ 

لْكِ حَــرْفٌ سَـــــرَى  ، صفحة 1998(الجارم و معروف، أوْ ريـــشـة ٌبينَ خـــوافي الحـمــامْ    يَا لَيْتنَِي فِي السِّ
544.543(  

  ومن عتاب الاخوانياته يقول : 

 بَعــدَ الـوِدادِ فلََسِتُ مِنْ أصَْحَابِهِ     خــــاسَ بِعـَــهْدِهِ  إنِّي إذَا مَــــا الْخِلُّ 

ــــتَ لَمْ يَـــعُدْ    )82.81، صفحة 1998(الجارم و معروف،  عَـنْ غَيِّــــهِ لَـمْ أكَْـتـَـرِثْ لَـعِـتاَبهِ    وإذَا عَتبَْتُ عَــــلَيْـــهِ ثمَُّ

و مخلصا معه لكم  هذا الصديق قدنقض وخان عن وفائه وعن صداقته، ويقول بعد ان عاتبته عليه هو في هذا البيت يعاتب صديقه الذي كان وفيّ 
  لم يرجع عن ظلاله، لهذا اكثرت في عتابه مرة اخرى.

  وقال في رجُلٍ اغتاَبَهُ:

كَ عَتبَْا    لا أجُازِيكَ بِالَّـــذِي خُـــضْـتَ فِــيهِ    مِـــنْ حَـــدِيثٍ وَلا أمَُــضُّ

 )83، صفحة 1998(الجارم و معروف،  وَعَــفَا اللهُ عَــنْكَ إِنْ كَـــانَ كِــذْبَا    ــفـَــرَ اللهُ لِي إِذَا كَانَ صِـــــدْقاً غَـــ

 وفي قصيدة اخرى انشد قصيدة يعاتبُ صديقًا، وهو ايضا من عتاب الاخوانياته:

ـاوَاشٍ؛ فـَ    إِلَى أتـــــاني أنَّ " عبدَ اللهِ " أصََغْى   ـــغَـــــيَّــــرَهُ عَــــلَـــيَّـ

  تـَـــــوَلَّــــتْ أمَْرَ فِــــطْنَتِهِ الْحُمَيَّا    وَمَــــا عَـــهْدِي بِـــهِ غِرّاً، وَلَــــكِنْ 

  فَـــكَــمْ مِـــنْ سُــرْعَة ٍوَهَبَتكَْ غَيَّا    فقـــلتُ لـــهُ : تــثبــتْ تــلــقَ رشداً 

ــكَ لَـــ ، صفحة 1998(الجارم و معروف،  إلــــيـــكَ، لجـــئـــتَ معتذراً إليِّا    ـوْ عَرْفـــتَ وِدَادَ قَـــلْبِيفَإنَِّـ
729.728(  

؛ بيقول بانه يعرف الشخص المعاتب بانه فطينًا ويقظًا، جيد الفهم، ولكن استماعه للواشي اي الشخص الذي يزوّر كلامه، ويزخرفه بكلام الكذ 
الناس، وتأثره بالوشاية أغضبه عليّ بلا حق؛ فكدرت سورة الغضب ذهنه، وسيطرت على فطنته. ثم يقول بانه قالت له لا تستعجل في  ليفسد به بين

 يّ الهداية وفي اصلاح لانه اغوتك واضلتط وصرفتك عن الرشد والهدى، والسداد والصواب، ويخاطبه بانه اذا عرف المودة والمحبة اليك لجئت ال
 ا كنت اقبل معذرتك.معتذرا وان

 اما بخصوص عتابه لقومه، فقد انشد قصيدة يمدح نفسه ثم يعارض ويعاتب قومه، ويتعجب بان  وانهم يبتغون في منزلته، و يرفض ابتغائهم غير 
كوى واحدة، جتمعوا حول شويعاتبهم بانهم كلهم ا لكبر درجات واتساع المسافة بينهم بينه، ممكن وغير مقبول، وطمع في البعيد الذي لا يستطيعونه؛

. أن نقيضهم عن بلوغ )720، صفحة 1998(الجارم و معروف، ويقول:" إذا ما رأوني مقبلاً عليهم اجتمعوا، وأقاموا على الشكوى والتحسر والتألم" 
  غايته، وعجزهم عن إدارك مسعاته يربطهم بالشكوى ، وهي شكوى العجز والقصور، والكآبة والحرمان. حيث قال:

تِيفَ    وَما خطوهمْ خطوي، وَعدوهمْ عدوي   ــيَـا عَـجَـبَا لِلْـقَـــوْمِ يبَْـــغوُنَ خُطَّ

                                                             
تب، عالم لغوي،وهو ابن عالم أزهري،أصيب بالعمى وهو في م" ، مثقف، ومعلم، وكا1890م  ـ والتوفي في سنة 1810الشيخ حسين بن أحمد المرصفي" ولد سنة  * 

ة الأدبية ته( الوسيلسن الثالثة لكنه أكمل دورة دراسية في الازهر، ونبغ في علوم اللغة العربية وآدابها، ثم عمل بتدريس في الأزهر ودار العلوم،ومن مؤلفا
لإنشاء) الذي لا يزال مخطوطًا حتى الان" ينظر لويس شيخو( الآدب العربي في القرن للعلوم العربية) الذي نشر في جزئين، و( دليل المسترشد في فن ا

  .543، طبعة دار المشرق في بيروت. وينظر ايضًا ديوان البارودين ص 95-94التاسع عشر) الجزء الثاني، ص
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، صفحة 1998(الجارم و معروف،  مَرَاقٍ تـَظَـلُّ الطَّيْرُ مِنْ بُــعْدِهَــا تهَْوِي   يـَــرُومُـونَ مَـسْـعَــتِي، وَدُونَ مَـنَالِهَا
719(  

اص من مجتمعه على عدم التزامهم بمكارم والمعارف الاخلاق، ويعذرهم بان من كذب و سعى بين الناس بالفساد نجد يللوم ويعاتب بعض الاشخ  
  سوف يفتضح امره، ونلاحظ ان قصيدته ذات طابع النصحية ايضًا حيث قال:

  فاسِــــــداً صَلَحْ؟   أينَ مــــــن رأى

  سَـــوْفَ يفَْتضَِحْ   كُلُّ مَـــنْ وَشَى

  فَــــالأذََى تـــرََحْ   الأذى فاتــــركِ 

  )112، صفحة 1998(الجارم و معروف،  مَــــنْ سَعَى نَجَحْ    واســـــعَ للعلا

 بونرى البارودي يستخدم أسلوب التقريع الجماعي حين يعاتب الكل ولا يستثني نفسه ايضًا؛ فهمو يحس نفسه انه من عموم الناس، وهذا الاسلو
ن الناصخ او العاتب أو الواعظ لم يبرئ نفسه ايضًا، ولم يتفضّل عليهم، ولم يخرج نفسه من دائرة التقريع، والعتاب، يرضى النفوس حين يرون أ

  وها نجده في قصيدة يدعو مجتمعه إلى القيم الفاضلة، حيث قال: 

  سَمَا فَسِيَّانِ مَــنْ حَلَّ الْوِهَادَ، وَمَنْ   إذا كـانَ عــــــقـــبى كــــلَّ حي̒ مــنية ٌ 

  وَنلَْـــهُو، كَــــأنََّا لاَ نُحَـاذِرُ مَنْــدَمَا  وَمنْ عجــــبٍ أنا نـرى الحقَّ جـــهرة ٌ 

  فإنْ نالها أنحى لأخرى، وصـمـما  يــودُّ الـفتى في كـلَّ يــومٍ لــــبــــانـــة ً 

  ــحطمامنَ البؤسِ لا يــعدوهُ أوْ يتـ  طماعة ُ نفـــسٍ تـــوردُ المرءَ مشرعاً 

، صفحة 1998(الجارم و معروف،  وَلَوْ رَامَ عِرْفَانَ الْحَــقِيقَة ِ لانْتـَـمَى   أرََى كُـــلَّ حَـــيٍّ غَــافِلاً عَنْ مَصِيرِهِ 
556.555(  

اللهو اللعب،  ويغرقون في والمعنى البيت، ان الشاعر مما يثيره الدهشفي الناس من تصرفاتهم العجيبة، ويعاتب الناس الذين يغترون بزخرف الدنيا
 رفوهم يعلمون أن نعيمها سراب خادع، ولا يحذرون الوقوع في الندم واللوم، ويرى بانهم غافلون عن مصيرة وهو الموت ، أي  يطلب منهم ان يع

هو يذم  ض العتاب مع الزمن وهاالحقيقة بان الانسان مصيره ليتدبر أمور الموت والحياة وينتفع بهذا التدبر. ونلاحظ في بيت اخر قد بين مزج غر
  ويعاتب قومه، حيث قال: 

  فَـــعـَــامَـــلـُـونــيِ بضَِيرِ   فَعـــَـلْـــتُ خَيْرَاً بِــقَـــوْمٍ 

  )266، صفحة 1998(الجارم و معروف،  أصَْبَـــحْتُ ألَْــعَنُ خَـيْرِي   فَلاَ تـَــلـُــمْـــنِي إِذَا مَـــا

 العتاب السياسي

 ةلسياسة هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي أثبت التجريب صحتها والتي تتعلق بالسياسة، وهي ايضا لرعاية شئون الدولة سواء كان داخليان ا  

فحة ومكاأو خارجية نحو توزيع الوسائل في المجتمع عدلا بالقوة، وحماية اللغة والثقافة وسلامة أرض الوطن، وواجب على الدولة مقاومة الأعداء، 

ة يالفساد والظلم والفقر، وحماية ممتلكات الناس. وفي الادب العربي نجد ان كثير من الشعراء العرب البارزين قد تطرق الى موضوعات السياس

ر والحاكم يوكثير الاشعارهم مع ازدياد الاحداث السياسية في الوطن العربي. وعاتب وشكا كثير من شعراء من مشاكل السياسية و القانونية، ومن الأم

  والوالي ، وايضا من الظلم والفقر وتهديات، والبطالة و غلاء المعيشة....الخ. 

ة روصور لنا محمود سامي باشا البارودي في شعره السياسي عن عتابه، وكان يوجه عتابة الى حكام والوزراء والثوار، فقد عاش البارودي في فت 

يرة، و وقع تحت سيطرة  الإحتلال الإنجليزي، وينتزع من الشعب حقوقه في الحرية، والعدل، زمنية وخضعت فيها مصر احداث التاريخية المتغ

هد والرأي، وكان نصيبهم من هذه الاحتلال التشرد، والاضطهاد، والمهانة، وفي أجواء هذه الظروف برز شاعرنا البارودي ليجاهد بقلمه كما جا

  بسيفه.

بة الناقد الاجتماعي، وثائر وطني، ومصلحا صريحًا حاد المشاعر. وكان شديد الإحساس على حرية ابناء شعره السياسي،  بمثاالبارودي في   وكان 

  . وهو يقول:)67، صفحة 1987(الحمداني و احمد، بلده ناقدًا هوانهم وذلهم وتهاونهم في ردع الظلم والسكوت علية 

يـــبِ للنَّفسِ الأبيَّة ِ وازِعُ ؟وفى ال   ن أحـــموقة الـــغى ّنـــازِعُ مـــتى أنـــتَ عَ        ـــشَّ

ــــة ألاََ إِنَّ فِي تِـــــسْــعٍ    لِكُـــــلِّ أخَِــــي لهَْوٍ عَـنِ اللَّهْــوِ رَادِعُ   وَعِــــشْرِينَ حِــــجَّ

  ويقول :

  رضِ واسِعُ وذلكَ فــــضلُ اللهِ فى الأ   لَّ دَارَ إقَِـــــامَـــــةوَكَـيْفَ تـَــــرَوْنَ الـــذُّ 

ــــيوُفُ الْقَوَاطِعُ؟   نــــعتْ لِحصادِهــــاأرى أرؤسـاً قَـــد أي   فَـــأيَْنَ وَلاَ أيَْنَ السُّ



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i  2 0 1 9 . 1 4  ( M a r t ) /  5 1 5  

Mahmud Sâmi Paşa el-Bârûdî’nin şiirinde sitem / S. M. Dabbagh (505-521. s.) 

Adres 
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE 
e-posta: editor@rumelide.com 

Adress 
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

   

يْمَ دَافِعُ     فكـــونوا حــصيداً خامدينَ ، أوِ افزعوا   إِلَى الْحَرْبِ حَتَّى يَدْفَعَ الـــضَّ

في التاسعة والعشرين من عمره، بعد عودته من حرب "كريد" ، وبعد أن تزوج "عديلة م، وهو كان 1868ونظم هذه القصيدة العينية الطويلة سنة 
    .)316-315، الصفحات 1998(الجارم و معروف،  يكن" بنحو سنة

  )250، صفحة 1998(الجارم و معروف، ونجد البارودي يعاتب على احدى الولاة في يوم قطع سد النيل حيث يقول:   

  عَلَى الثَّقَلَيْنِ: مِنْ بَادٍ وَقَارِي   ت كفَّاهُ جوداً أيا مَـــلِــكاَ همَ  

  فألبسهُ الكرامة َ فـهوَ عارى   عـــراكَ النِيلُ مـــن بلدٍ بعيدٍ 

  وقال :

  لـــهُ المــــقاديـرُ لم يـركنْ إلى الحذَرِ    لو كانَ يدرى الفتى مكنونَ ما خبأتْ 

    مِن خيبة ِ الرأى ِ لم يعتبُْ على القدَرِ     نَـتٍ وَلَـــــوْ دَرَى أنََّ مـا يـَلْقَاهُ مِنْ عَ 

 توفي قصيدة اخرى نجد البارودي يعاتب ويذم سيرة الحكام،  ويحض الناس على طلب العدل في الأحكام وقد نظم هذه القصيدة اللامية التى جاء
رة مالـــيّة مصر، وأرهقتها الديون المتراكمة، وتدخّل الأجانب في سبعين بيتاً، في أواخر حكم الخديوي إسماعيل لـــــمّا ساءت الأحوال، وارتكبت وزا

  في شؤون الدولة، وسئم الأهالي بهذا الحكم الفاسد الجاهل، وطلب من الناس على وجوب عزل ذلك الحاكم. 

حْوِ مَا يغُْنِي عَــنِ الثَّمَ    لَمْ تلُْهِنِي عَـــنْ طِـــلابِ الْمَجْدِ غَانِيَةٌ    لِ فِي لذََّةِ الصَّ

  وَبيَْنَ مُـعْـــتكَِـفٍ يبَْكِي عَلـــىَ طَلَلِ    كمْ بينَ منـــتدبٍ يـــدعـــو لمـكـرمـةٍ 

  وَيقَْعـُدُ العَجْزُ بــاِلْهَيَّــابَـــة ِ الْــوَكَلِ    قدْ يظفرُ الـــفــاتكُ الألـــوى بحـاجتهِ 

  لأمنُ بينَ اليأسِ وَالــوجلِ ألقى بهِ ا   وَكُنْ عَلَى حَــذَرٍ تسَْــلَمْ، فَرُبَّ فَـــتى

  )397، صفحة 1998(الجارم و معروف،  منْ بعـدِ منعـتها مــطروقــة اَلسبلِ     أخنى الزمانُ على فرســانها، فغدتْ 

، والباكي تيقول كأن التلــهّي سكر يحذر العقل ويخمره، والسعي في طلب المجد صحوة ينبهه ويذكيه، وأن الفرق شاسع، بين الداعي إلى المكرما 

، ويحض على الحذر والتيقظ والاحتراس، وان السلامة مرجوة بالحذر والاحتراس، على ارتحال المعشوقات، والوقوف على الأطلال، وبكاء الديار

  لا بالغفل والاندفاع. 

ثورة ب الهزيمة هي عذم سماع الضباط الوفي قصيدة طويلة اخرى يعرض فيها البارودي الجند الذين تخاذلوا في الثورة العربية، ويشير الى اسبا   

  للنصيحته، ويعاتبهم ويقول :

  أبََى غَدْرُهُــمْ أنَْ يَقْبَلوُا قوَْلَ صَادِقِ     عَـــــلَى أنََّـــــنِي لَمْ آلُ نُــــصْــحاً لِــمَــعْـشَرٍ 

  أيَْدِي الْوَثائِقِ إلَِى نقَْضِ مَـا شَــادَتْهُ     رأوا أن يسُوسوا الـــناسَ قَهراً، فأســـرَعــو

لْـــمُ قَامَــتْ عِصَـابَةٌ  ا اسْتـَـــمَرَّ الظُّ   مِنَ الْجُنْدِ تسَْعَى تحَْتَ ظِلِّ الْخَوَافِقِ     فـَـــلَــــمَّ

، صفحة 1998وف، (الجارم و معر إلِيَْـهِـــمْ سِراعاً بَـيْنَ آتٍ وَلاَحِــقِ     وشــــايَـــعَـــهُم أهـــلُ الــــبِلادِ ، فـــأقبــلَوا
388(   

م نفيَّ البارودي مع سته من رفاقه قادة الثورة العربية بعد إخفاقها  الى جزيرة "سرنديب" في أرض الهند، وفيها نظم 1882في شهر ديسمبر سنة 
. وأحتج )624، صفحة 1998عروف، (الجارم و مشاعر أجود شعره، وأشد تأثيرًا في النفس القارئ، " ولقد لبث في ذلك المنفى ما يقارب عشر عامًا" 

 نالشاعر لنفسه، واستنكر أن يعاتبه لائم، لانه غريب في سرنديب وهو غريب ومنكوب وحيدا في هذه الجزيرة، ولائمه ويظلمه ويعاسره، وإن كا
اق والحرمان، وهو هائم بحبيبه، مشفقًا راحمًا؛ لأنه يجمع علية مرارة العتاب ولومه، ومرارة الغربة والبعد عن الوطن" مصر"، والتهلف الفر

  ومستهام به واشتد تعلقه بمصر، حتى أصابه جنون الحب والعشق والغرام، ويقول: 

  عَنْ مَلامِي فلََيْسَ يـُـغْــنِي الْــمَـــلامُ    يَا نـَـــدِيمَيَّ فِي سَــــرَنْــــدِيـــبَ كُـــفَّا

يَارِ غَــــر يَــــارِ لَــــيْسَ يـُــلامُ    يــــبٌ أنََـــــا فِي هَـــذِهِ الــــدِّ   وَغَــــــرِيبُ الدِّ

، صفحة 1998(الجارم و معروف،  بهَِـــــوَاهَــــا مُــــتيََّـــمٌ مُــــــسْتـَهَـامُ    وَاذْكُرَا لِي فُسْــطَــاطَ مِـــصْرَ فـَـإنِـِّــي
624(  
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الحب عتاب  

ب والغزل، ولا عجب من ذلك فقد كان البارودي شاعرًا و فارسًا وذا مال وجاه، وهو من أبناء الطبقة الباروردي أكثر في أيام شبابه من شعر الح

ثير من كالحاكمة.  وتميزت أشعار البارودي الغزلية، بالعف والعذري والغرام والبعد والحزن واللوم والعتاب والشكوى، وكانت اشعاره الغزليه في 

  الغزل في العصور الأدبية السابقة.الأحيان تعيد إلى أذهان قارئيها 

الدسوقي، (وكان شعره الغزلي يأتي أحيانًا في أول القصيدة على عادة جمهرة شعراء العربية وهو المعروف بالنسيب، وأحيانًا يفرد له قصائد خاصة 

الظروف لذلك الحب، ولقد جهر الشاعر بوقع  ، وكانت اول تجربته عندما كان في بلاط إسماعيل وهيأت له)61، صفحة 1953محمود سامي البارودي، 

به  اله دون تحفظ او خشية من عتاب فهو يؤمن بان الحب ضرورة لازمته لأنه فطري في المرأة والرجل" والم الصبابة هو الالم العبقري الذي تحي

، ويرد على معاتبه في قضية الحب )64، صفحة 1987(الحمداني و احمد،  نفسه وان الفتى الكريم لا يعيبه اللهو والتصابي فكل مسوق لما يريد له

  ويشكوى الى الله ما قالوا عنه حيث قال:

ِ أشَْكُو نـَـــظْـــرَةً مَا تـَجَــاوَزَتْ  َّစ حِمَى الْعيَْنِ حَتَّى أوَْرَدَتنِْي الْمَهَاوِيَــا   إِلَى  

بَاءَ الْجَـوَارِيَـــاوَ    يـَلـُومُونَ أشَْـوَاقِـــي كَـــأنَِّي ابْـــتدََعْتهُا    لوَْ عَلِمُوا لامُوا الظِّ

ــنِي     شَدَوْتُ فَعَلَّــمْتُ الْحَــمَــامَ الأغََــانـِيَا   وَمَا لِيَ ذنَْبٌ عِــنْــدَهُـــمْ غَـــيْرَ أنََّـ

، صفحة 1998(الجارم و معروف،  ــنَّ الْــقوََافِـــيَاوَيَثـْنِي عَـلَى أعَْــقَـابِهِ    وَهَلْ يَكْتمُُ الْمَــرْءُ الْــهَوَى وَهْــوَ شَاعِرٌ  
726.724(  

  وقال يعاتب حبيبته: 

  عَـــلَـــيْهِ، لكَِـــنْ لأرَْعَـــى وَرْدَة َ الْخَجَلِ     عَاتـَــبْــتهُُ، لاَ لأمَْـــرٍ فِــيـهِ مَعْتبََة ٌ 

، صفحة 1998(الجارم و معروف،  نــاهُ رائـــدُ الـــمــقــلِ وررداً جــنـياً، جــ    فألبستْ ياسمينَ الخــدَّ خـــجلـــتهُ 
495(  

ى لفي هذا البيت يوضح لن سبب العتاب لحبيبته، لم يكن من حبيبه المتغزل به شيء يستحق العتاب؛ لكن عاتبه من اجل يخجله، فيستمع بالنظر إ  

  يونها والباحث عنه، ويقطف منهما وردتين كانتا نتيجة عتابه.جمال حمرة الخجل في خديها التي تشبه زهرة الياسمين؛ ويتلمس في ع

وفي قصيدة اخرى يحذر البارودي من الحب من أول نظرة، ويعاتب هنا الحب لان اوقعته في مصيدة الحب الاول، ويذكر بان الحب من الاول  
من عينها حتى أحس أن سهاما دخلت قلبه، وأن قلبه أنشق من شدة  النظرة دائما يكون بين العنف والمفاجئة والعذاب، وإنه لم يكد يراها ويملأ عينيه

  اشتياق لها، وذهب عنه الكبر والإعجاب بالنفس، ووقعت في مصيدة جمالها من خلال شعرها على أشفار عينها.  

  بِ وَأقََــــمْتُ بَــيْنَ مَـلامََةٍ وَعِتاَ    ذهََـــــبَ الهَــــوَى بِمَخِيــلَــتِي وَشَـبـــابِي

  مَلَــكَتْ عَلَيَّ بَــدِيهَتي وَصَوابِي    هِـــيَ نَــظْـــرَةٌ كَــانَـتْ حِبالَةَ خُــدْعَــ،ـةٍ 

  قَلــبي فَـراحَ فَرِيسَــةَ الأهَْـــدابِ     نصََــبتَْ حَـــبائِلَ هُــدْبـِـهَــا فَــتصََــــيَّدَتْ 

  أنََّ الْـعـُيـُونَ مَـصـايِــدُ الألَْــبابِ     الْهَوَىمَــــا كُـــنْــتُ أعَْــلَمُ قَــبْلَ طَــارِقةَِ 

  إِليَْــــهِ بـِــأهَْـــــوَنِ الأسَْـــــبَابِ     يدُْعَى  ائبِِ في الْهَوَى أنََّ الفَتىَوَمنَ الْعَج

  )80.79، صفحة 1998(الجارم و معروف،  يراضٍ بِسُقْـمِي فِي الْهَوَى وَعَذاَبِ     فـَــارْبَحْ مَـــلامَكَ يَـــــا عَــذُولُ فَإنَِّــــنِي

ــوْمِ حَدَّ الْقصَْدِ فَــاتَّئدِِ" نجد الشاعر يعاتب فيه اهله، وسبب العتاب يعو   ام فوائده د بانه أحب فتاة التي هوفي قصيدة التي مطلعها "جَـــاوَزْتَ فِي اللَّـ

  بها، لهذا غضب  أهله منه، حيث قال:  

  فَلَسْتَ أشَْــفَقَ مِــنْ نَفْسِي عَـــلَى كَــبِدِي   ـــوْمِ حَدَّ الْقَصْدِ فَــاتَّئِدِ جَـــاوَزْتَ فِي اللَّ 

  فـَـاللَّــوْمُ في الْــحُــبِّ مَعْـدُودٌ مِنَ الْحَسَدِ    دَعْنِي مِنَ اللَّوْمِ إِنْ كُنْتَ امْـــرَأً فـَـطِــناً 

  وَلَسْتُ أرَْضَى بمَِــــا في الْقَــوْلِ مِنْ فَنَدِ    ألََمٍ  إِنِّي لأرَضَـــى بِـمَـا في الْحُـــبِّ مِـنْ 

  عَلَى الْحَـــقِـــيقـَـةِ لَمْ يَـعْــتـُبْ عَـلَى أحََدِ    لَــوْ كَــانَ لِلْـــمَرْءِ عَـقْـلٌ يَـــسْــــتدَِلُّ بِهِ 

  وقال:

  أخَْـــفَتْ عَلَيَّ سَــبِيــلَ الْحَــزْمِ والــسَّــدَدِ    اإِنَّ الْـــفَــتاَةَ الَّــــتِي هَـــامَ الْــفـُـؤَادُ بِـــهَ 
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، صفحة 1998(الجارم و معروف،  عَـــلَــيَّ وَكَـــــانـُـــوا لِي مِـــنَ الْـــعـُــدَدِ   إِلْـــبـــاً   حُبِّها أهَْلِي فمََا بَرِحُوا أغَْضَبْتُ في
186(  

وينصحه بان يتماهل في عتابه، وقد جاوز الحد القصد، ولا تشفق عليه بما اعاني، اترك اللوم حتى لا ومعنى؛ يخاطب الشاعر من عاتبه في الحب، 

لكاذب، ا يصل درجة الحقد، ويقول لهم بان من عاتبه في الحب قد حسد عليه، والشاعر يقبل ما ينتج من الحب من الم والعذاب،  ولكنه لا يقبل اقوال

الامر لما كانوا يعاتبونه. ويعاتب في اهله بانهم مجتمعين عليه بالعداوة والظلم، وكان ليّ أعوانًا وأنصارًا،  ويضيف في قوله بان من عرف حقيقة

اع عن فوطلبوا منه ان يتعلق فتاة اخرى غير هذه التى احبت الشاعر، وقال لهم هذا الشيء تطلبون مني بعيد عنى. نجد في هذه لقصيدة بان شاعر دا

  ق حسدة عليه، وكذلك صور لنا طريقة معاتبة اهله وكيف هي ايضا عاتبهم و وقف موقف معادي لهم.حبه وعن غرامه في عش

ثاني لوقال وهو يعاتب حبيبته، بمطلع غزلي ويصف لنا قلبه، بان  قلبه يهواها، و يتعلق بك ويحبك، وان عينه ينهمل لدمعة، ولا يجف، وفي بيت ا

شدته، وهي لذع في قلبه وأحرقه وأنحله، ولا يعرف بان عاشقا مستهامًا مشتاقَا، وهو يبادر ويسارع في يعاتب حبيته بانها تستهين من رقة الحب و

  لقائها.

  وَعِبــْــرَتِــــي لاَ تــَجــِـفُّ    قَــــــلْــبِي عَــلـَـيْــك يَـــرُفُّ 

  ــفُّ بلَِــوْعَـــتِـي تسَْـــتـَــخِ    وَأنَْـتِ يـَــا نـُـــورَ عَـــيْـــنِي 

  وَالـــحُـــبُّ دَاءٌ يَـــشُـــفُّ   قـَــدْ شَـــفَّــنِي طُــولُ وَجْدِي       

  )357.356، صفحة 1998(الجارم و معروف،  إلى لـُـــقـَـــاكَ يَـــخِـــفُّ    فَارْحَـــمْ فَـــدَيْــــتكَُ صَــــبَّاً 

 عتاب الدّهر

الوقت، وقيل ايضا بأنّه الأمدُ الممدود، وقيل بأنّه ألفُ سنةٍ، وجمعه أدهُر، وقد ذكر ابن منظور في لسان  يدل الدّهر في معاجم اللغة العربية على 
 الدّهر ذو حالين: العرب أن تذمُّ الدهر، وتسبُّه؛ لما يُنزلُ من موتٍ أو هرم فيجعلونه الذي يفعل ذلك فيذمّوه، وأشارة ايضا إلى أنَّ الأزهري ذكرى أنّ 

  .)69.68، صفحة 1993(منظور،  بؤسٍ ونعُمٍ 

نْيَا نمَُوتُ وَنحَْيَا وَمَا يهُْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَ مَا لَهُمْ بِذلِكَ وذكرى في القران الكريم؛ قال تعالى: وَقَالوُا   مِنْ عِلْمٍ انِْ هُمْ اِلأَ  "وَ قَالَوُا مَا هِىَ إِلاَّ حَيَاتنَُا الدُّ
هْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُورًا"، وقال تعالى: )24(الجاثية: يظَُنُّونَ " نْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّ . وقد جاءت معنى كلمة الدهر في الآية )1(الإنسان: "هَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

اي نزل بهم مكروهٌ ، أما في الأولى " بمعنى مجازي يدل على القوة  لقد جاءت كلمة الدّهر في الآية الأولى بمعنًى مجازي يدل على القوة والغلبة 
ئه، ه إلى انقضاالآية الثانية فقد جاء كلمة الدهر بالمعنى الحقيقي وهو الزمن او الزمان. أما اصطلاحًا؛ هو في الأصل اسم لمدة العالم، من مبدأ وجود

شيء يمر و ينقضي، أما الابد فهو دائمي، وعند وهو اسم لمدة الحياة. ومعنى الدهر عند الفلاسفة هو بمعنى "الأبد" وهو بخلاف الزمان، فالزمان 
لكتاب ء واالصوفية، فهو بمعى " الآن" الدائم، الذي هو امتداد الحضرة الإلهية، وهو باطن الزمان. أما بخصوص في الادب فقد أكثر الادباء من شعرا

لحاضر. وقد جاء في الشعر بالموضوعات مختلفة، فمنهم في استخدام كلمة الدهر ومترادفاته في الشعر وفي النثر من عصر الجاهلي الى عصرنا ا
  من شكى وعتب و لوم، ومنهم من ذم وغضب من الزمان والدهر ومن القدر.ـ 

و اويلاحظ عبر عصور الادبية ان كثير من شعراء العرب قد اشادوا في دواوينهم بقصائدة تعبر عن موضوع الدهر سواء كان يعاتبون او يشتكون، 
عارهم ، وموحود سامي البارودي ايضًا تطرق في ديوانه الى الدهر وغايته من خلال تصويرها بمختلف عناصرها.ونجده يعاتب ينصحون عبر اش

بعد ما نزل عليه مصيبة بفقده لزوجته التي كانت يحبه و يعتمد عليه في  أمينة هاشم ساميويشتكي من الدهر، من خلال قصديته في رثاء زوجته 
  يث قال في:كثير من الأمور، وح

تِي وَعَـــتاَدِي    يــــا دَهْـــرُ، فِيـــمَ فَجَعْتنَِي بِحَـــلِيْلةٍَ؟   كانَتْ خَــلاصَة َ عُـــدَّ

 أفلا رحِمتَ مـــنَ الأســـى أولادي؟   إِنْ كُـــنْتَ لمَْ ترَْحَـــمْ ضَنَــايَ لِبعُْدِها

ـ  قـــرحَــى الــعيــونِ رواجِفَ الأكباد  ـــعــاً أفَْــرَدْتـَهُنَّ فَــَــمْ يَنَـــمْـــنَ توََجُّ

، وَصُغْنَ مِـــنْ   دُرِّ الــــدُّمــعِ قـــــلائــــدَ الأجــيـــادِ   ألَْقيَْنَ دُرَّ عُـــقـُـودِهِنَّ

 كـــانــتْ لَـــهنَّ كــثيرة َ الإســعــادِ    يبــــكينَ من ولــــهٍ فـــراقَ حَــفــيَّــةٍ 

 )154، صفحة 1998(الجارم و معروف،  قـًـلــوبُــــهــنَّ منَ الهمومِ صـوادى   ـدُودُهُـــنَّ مِـــنَ الــدُّمُوعِ نَدِيَّة ٌ فَـــخُــ

تهم سعاد رالبارودي يعاتب الدهر بقساوة البالغة بانه لم يرحم مرضه ولا تعبه، وكذلك لم يرحم أولاده من الغم والحزن، كانت الام؛ بنسبة لهم مصد 
ورعايتهم وتسليتهم عن غياب الأب، لكن الان اصبحوا وحيدين في دنياهم مُرتبِكين في شؤونهم،  وقد اصبحت دموع سالت من عيونهن تغرق 
أعناقهن، يبكين على فراق الكريمة التي بالغت وأفرطت في إسعادهن ، و صارت خدودهن مبتلت من الدموع، واصبحت قلوبهن محترقة بسبب 

  حزان.الهموم والأ

  وفي قصيدة اخرى نرى البارودي يعاتب الدهر ما حال إليه، ويطلب منه ان يعيد إليه أيام شبابه، ويقول: 
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ـــامَ الشَّــبـَـابِ  ـــبَا دَرْكُ الـــطِّـــلابِ؟   أعَِــدْ يَــــا دَهْــــرُ أيََّـ   وَأيَْنَ مِنَ الصِّ

  مَـــخَـــايـِلـُهُ بـَكَيْــتُ لِـــفـَـرْطِ مابــي   رِي زَمَانٌ كُلَّـــما لاحَـــتْ بِـــفِـــكْــــ

  تـَــوَلَّــدَ مِنْـهُ حُـزْنِـي وَاكْـــــتِـــئاَبــي   مَضَى عَـنـِّـي وَغَـــادَرَ بـِــي وَلوعاً 

ــيْــبِ نفَْسِي    عَــذَابِـــي وَفـِي اللَّــذَّاتِ إِنْ سَنَــحَــتْ    وَكَــــيْفَ تـَــلَذُّ بَــعْدَ الشَّ

  وَأظُْهِــــرُ سَـــلْـوَةً وَالْــقلَْـبُ صَابِــــي   أصَُدُّ عَنِ النَّعِيـمِ صُـــدُودَ عَـــجْـــزٍ 

هْرِ خَيْـرٌ مِـنْ حَيَـاةٍ  ـبَابِ     وَمَـــا فِــي الــدَّ ، صفحة 1998(الجارم و معروف، يَـــكُــــونُ قِــوَامُـــهــــا رَوْحَ الشَّ
64(  

كر فهنا الشاعر يطلب ويتمنى من الدهر ان يعيد إليه من ذكرياته وصوره، ويعاتب الدهر بانه هو المسبب في بكائه وفي شيخوخته، وانه دائما ي
  بالايام شبابه وهو مولع به، وقلبه الان جاهل عما يرى،  وما في الزمان غير ايام الشباب.

  وقال ايضا عن ايام شبابه :

  أتَـُـــراهَــــا تعَـُــودُ بعَْـدَ الــــذَّهــــابِ    ــامُ لـذَّتـِي وَشَـــبـَـــابِــــــــيأيَْــــنَ أيََّ 

مــــانُ عَهْدَ التَّصَابِي   ذاَكَ عَـــــهْــــدٌ مَضَى وَأبَْعَدُ شَـــــيْءٍ    أنَْ يَــــرُدَّ الـــــزَّ

  أمُُـــورًا مَـــا كُـنَّ لِي في حِسابِ  تُ     قَدْ لَعَمْرِي عَــرَفْــتُ دَهْرِي فأنَْكَرْ 

  )67، صفحة 1998(الجارم و معروف، كـــانَ عَــــوْنًا عَـــلى التُّقاةِ اجْتِنابِي     وتـَـــجَنَّبْــتُ صُــحْبَةَ النَّاسِ حَتَّى

ب ؟ فهل يعود بعد ان ذهب؟  ثم يأسف على أيام شبابه البارودي يعاتب دهره مرة اخرى عن فيسئل عن ايام شبابه فيقول: أين هدرة أيام اللهو والشبا
د أنه كالتي لن تعود ويرى أن الزمان رجل بخيل يأخذ ولا يعطي،  ويطلب من الدهر أن يعيدا عليه ذكريات الأيام التي لا يستطيع ان ينساها، ويؤ

شئ إلا ذكرياته الماضي أيام المرح والسعادة والشباب لا  في شدة الألم والحزن منذ ان بعد عن وطنه، ويضيف بان الانسان يستطيع ان ينسى كل
، صفحة 1998(الجارم و معروف،  ينسى. ويشير إلى أنه لما عرف دهره، وفطن أحوال الناس في زمانه، أنكر كثيرًا من أمورهم، ولم ترقه أخلاقهم

69( .  

  ى العقل لأنَّ هو الذي يريد الإنسان عن خفة العقل، والجهل وحسن التصرف.ويرى البارودي ان الابتعاد عن كثرة اللوم والعتاب الدهر، يعود إل   

هُ                        هْرِ عاتِـبَا    إِذاَ لــم يـَكُـنْ لِـلْمَـــرْءِ عَــقْـــلٌ يَـــرُدُّ   إلَِى الْحِلْمِ لَم يبَْرَحْ مَــدَى الدَّ

، صفحة 1998(الجارم و معروف،  أقََامَ وَحِـيــداً أوَْ قَـضَــى الْعمُْرَ غَاضِبَا   نِ الْـــخِــلِّ إِنْ هَـفَاوَإِنْ هُوَ لَمْ يَصْفَحْ عَ                   
81(  

البارودي قال في صباه وهو يعاتب على دهره ، حيث قال:     

 عِرْضِي بِمُمْتهََنِ  عِنْـدَ الْمُـلـُوكِ وَلا  خُــــلِقْــــتُ حُــــرّاً فَـــلا قَـــدْرِي بمُِتَّضِعٍ 

ـــرَنِي   دَهْرِي  لا عَيْبَ فِيَّ سِوَى أنَِّي عَتبَْتُ عَلَى مَ مَـــنْ دُونِــــي وَأخََّ   فَـــقَـــدَّ

نْــــيَا وَمِـــنْ عَـــجَـــبٍ    أنَِّي أرََى مِحْـنَتِي فِيهَـا وَتعُْجِـبُـــنِي  وَهَــذِهِ شِــيمَةُ الــدُّ

مَانُ بِــهِ يَفِي ليَْسَ السُّرُورُ  ـذِي يَمْــضِي مِـنَ الْــحَزَنِ    الَّذِي يـَـأتِْي الزَّ   بِقَدْرِ الَّـ

 ً   )659، صفحة 1998(الجارم و معروف، وَاقْنعَْ بِعْيَشِكَ في سِرْبَالِكَ الْــخَشِنِ   فاَسْـــتـَــبْقِ نفَْسَـــكَ إنْ كُـــنْتَ امْــرَأً فَطِنا

ولد حُرا وان شأنه ودرجته ليس بهين عند اصحاب رؤساء والحكام ولا ذاته بمتدلين، ويعترف بانه عاتب الدهر ولامه في الشاعر يؤكد على انه 
ة ء والشدغضب وتسخّط، لان تفضل عليه من هو أقلُ منه، وهذا من عادة الدهر من معاسرة الكرام الأحرار، ورميهم بالبلايا والمحن، وانه يرى البلا

تعب من هذا الأمر،  وفي اخر البيت ينصح الناس ويقول " من الفطنة، وجودة الفهم، أن تحيا حياة القناعة، وخشونة العيش؛ وبهذا قد عاصره ولا ي
  .)659، صفحة 1998(الجارم و معروف، تستبقي نفسك، وتقيها من الطمع الممقوت، والإغراق في الترف، ونحوهما من المفسدات المرديات" 

ى كثيرًا ما نعثر بين صفحات اشعارها من زفرات الألم المحموم مخلوطة بعبير الفخر الثابت أمام قضايا الدهر من نوائِبه وشَدَائِده العتاب والشكو  
  ، حيث قال

هُ    وَأيَُّ امْرِىءٍ يَقْوَى عَلــى الـــدَّهْر زَنْدُه؟ُ   رضـــيــتُ مــنَ الــدنــيا بــــما لا أودُّ

هُ «   رمــــانِ إلاَّ لأنَّــــنىومـــا أبـــتُ بالـحـ   »أوََدُّ مِــنَ الأيََّــــامِ مــــــــا لا تـَــــوَدُّ

ضَا فَــلَبعَْدَمَا   صحبتُ زماناً يغــــضـــبُ الـــحرَّ عبدهُ    فـَــإنِْ يَـــكُ فَارَقْـــتُ الــرِّ

، صفحة 1998(الجارم و معروف،  ـــــــمَـــــطَالِــــبِ وَغْــــــدُهُ أعَْنَـــــاقَ الْ    أبى الدَّهرُ إلاَّ أن يسودَ وضيعهُ وَيمَْلِكَ 
123(  
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  وقال في دواعي معاتبه:

 أعَْيَــــاكَ مَـــطْلَبُهُ بِهَذَا الْعَالَمِ     خَـلِّ الْعِتاَبَ فَلوَْ طَـــلَبْتَ مُـــهَذَّبَاً 

  )598.597، صفحة 1998(الجارم و معروف،  ــإنِِّي مِـــنْ سُلالةَِ آدَمِ قـَــدَرٌ فَ      إِنْ كَانَ لِي ذَنْبٌ إِلَيْكَ جَـــرَى بِه

  الشاعر هنا في هذا البيت يشير الى ذنبه في معاتبه  كان من شؤون التي جرى بها قدر الله تعالي فلا ينبغي أن ينكر عليه ويؤاخذه به. 

بارودي كان له مواقف عديد في الحياة العسكرية والادبية ، وهو صاحب القب كل ما اشرنا اليه في بحثنا هذا يدل على أن محمود سامي باشا ال
ه دالسيف والقلم وله نظرات واضح في الفلسفة والدين. وكان البارودي صادق في ما قال في قصائده بكل اغراضها، ولا سيما في غرض العتاب فنج

 في عتابه الى مواضيع يتعلق بنفسيته ومجتمعه و بشخصيته، لهذا استطيع ان اقولعتابه مبرمة بين الواقع الحياة المريرة، فيتضح لنا بانه تطرق 
 وهو فنان بارع في توضيف قصائده بشكلابداعي، البارودي وضع شعره وأدبه في قضايا شعبه واهلي و احبابه، وقد حارب ودافع عن وطنه بسيفه،

  زائن الادب العربي. ودافع عن مشاعره واحساسه عبر قلم الشعر وترك لنا خزينة من خ

 النتائج

  من خلال ما قدمناه في بحثنا هذا توصلنا الى بعض النتائج منها:

العتاب في الشعر العربي، غرض من الأغراض الشعرية في الأدب العربي القديم، وتناول شعراء في قصائدهم عبر عصور الادبية  -
اعر يلجأ الى عتاب حين يكون لديه احساس بالتحول عن المودة من المختلفة، والعتاب قام على عناصر هامة في قصيدة وهي ان الش

المعتوب عليه، فتدفعه بواعث متباينة الى غرض يتوسط فيه بين ان يلوم المعتوب عليه، ويقدم الححج للمعتوب. ووجدنا ان الشعراء 
  تاب في اشعارم اللوم والاستنكار والشكوى.لجئوا إلى العتاب لكشف حالة معينة، أو اظهار معني المطلوب من عتابهم، وقد تضمن الع

اتضح لنا ان محمود سامي البارودي من خلال الدراسة عن حياة الشاعر بانه مرة بثلاث مراحل تنقلت بينهما رحلة حياته، منها  -
ى يا، ورحلات إلمرحلة شبابه المبكر وهو بداية دخوله الى مدرسة العسكرية، وشارك مع جيش العثماني في الحروب، وسافرة الي ترك

فرنسا والانجلترا، وعاش مرحلة شبابه بين الحب والطبيعة من ناحية، والفروسية والفتوة والحرب من ناحية الاخرى أما المرحلة الثانية 
 من حياته هي مرحلة دخوله بالحياة السياسية في عهد الخديوي إسماعيل وعاش المشكلات السياسية الداخيلة والخارجية في مصر، أما

جزيرة سيلان حتى صعدت روحه إلى بارئها. وكان شعره مرآة بيئته وزمانه وكان في كل مرحلة مرحلة الثالثة فهي مرحلة النفي إلى 
 منها صورة لحياته الاجتماعية والسياسية وحياته النفسية ايضًا، وقد انعكست هذه الصور على حياته الفنية.

واعث الذاتية عند الشاعر، فنجده يعاتب قومه وسياسين وتارة يعاتب نفسه أو غرض العتاب عند البارودي شملت عناصر والب -
ارودي وتناول الب حبيبته، وتارة اخرى نجده يعاتب دهرة وقدره،  فعتابه كان صادق منبعث من شخصيته واسلوبه في تعامل مع الناس

ولة أي عتاب السياسي، وعتاب الاجتماعي مثل عتاب غرض العتاب في قصائده من خلال نسيج عتابي، فكان عتابه موجه إلى رجال الد
" عائلته، أخوانه، أصدقائه، وقومه"، وعتاب الحب مثل عتاب الحبيب والمحبوب اي العاتب والمعتوب، أما عتاب الدهر فعاتب زمانه و 

مواضع، وما يقارب حولي خمسة وما رأيناه في ديوان الباروردي انه قد ذكر العتاب في عدة  قدره وكثيرة في عتاب عن ايام شبابه.
 واربعون مرة  تلفظ بكلمة العتاب وما يشتاق منه من معاني ومرادفتها. 

 
ونرى ان من أهم مزايا البارودي في قصائده العتاب؛ بعده عن التكلف، وكان كثير ينطلق على شكل التلقائي و العفوي، و يظهر كل    -

ن إخفاء أي شيء منها، ويتجه إلى المعتوب برغبة مندفعان لكي يزل الموجودة ما احتفظ ما في نفسه، ويصور عتابه الحزينة او مؤلمة دو
 من الحقد والضغينة في قلبه، مهما كلفه من التوسل من خضوع و تواضع.  
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